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 شكر وعرفان

 »من��لم��شكر�الناس�لم��شكر�الله

  ا��مد���ع���إحسانھ�والشكر�لھ�ع���توفيقھ�وامتنانھ�

  و�ش�د�أن�لا�إلھ�إلا�الله�وحده�لا�شر�ك�لھ،�وأن�سيدنا�محمدا�عبده�ورسولھ�

 .ص���الله�وع���آلھ�وأ��ابھ�وأتباعھ�وسلم

  �عد�شكر�الله�سبحانھ�و�عا���ع���توفيقھ�لنا�لإتمام��ذا�العمل�المتواضع

  نتقدم�بجز�ل�الشكر�إ����ستاذة�الدكتورة�عا�شة�لعبادلية�

  لبحث،�وع���ملاحظا��ا�الدقيقة�وتوج��ا��ا�السديدة

  ����ل�خطوة�من�خطوات��ذا�البحث،�فقد�منحتنا�من�وق��ا�الكث���

  وعلم�ا�الغز�ر،��انت�لنا�ن��اسا�وعونا�عظيما�وسندا�قو�ا�ع���إكمال

 .دراس�نا��ذه�و�سأل�المو���عز�وجل�أن�يجعل�ا����م��ان�حسنا��ا

 .�متنان�إ����ل�أساتذة�قسم��داب�واللغات

  كما�لا�يفوتنا�أن�نتقدم�بالشكر�و�متنان�ل��نة�المناقشة�ع���موافق��م

  لمناقشة�رسالتنا�المتواضعة�وع���تفضل�ا�بقراءة��ذا�البحث�وقبول�ا�لھ�

  وحضور�ا�من�أجل�المناقشة�وإبداء�ملاحظا��م�وآرا��م�ال���لا�شك

  والشكر�أولا�وأخ��ا���سبحانھ�و�عا���الذي�علم�بالقلم�علم���سان�

  .بن�نا���إيمان

شكر وعرفان

من��لم��شكر�الناس�لم��شكر�الله«: قال�رسول�الله�ص���الله�عليھ�وسلم

ا��مد���ع���إحسانھ�والشكر�لھ�ع���توفيقھ�وامتنانھ�

و�ش�د�أن�لا�إلھ�إلا�الله�وحده�لا�شر�ك�لھ،�وأن�سيدنا�محمدا�عبده�ورسولھ�

ص���الله�وع���آلھ�وأ��ابھ�وأتباعھ�وسلم

�عد�شكر�الله�سبحانھ�و�عا���ع���توفيقھ�لنا�لإتمام��ذا�العمل�المتواضع

نتقدم�بجز�ل�الشكر�إ����ستاذة�الدكتورة�عا�شة�لعبادلية�

لبحث،�وع���ملاحظا��ا�الدقيقة�وتوج��ا��ا�السديدةال���أشرفت�ع����ذا�ا

����ل�خطوة�من�خطوات��ذا�البحث،�فقد�منحتنا�من�وق��ا�الكث���

وعلم�ا�الغز�ر،��انت�لنا�ن��اسا�وعونا�عظيما�وسندا�قو�ا�ع���إكمال

دراس�نا��ذه�و�سأل�المو���عز�وجل�أن�يجعل�ا����م��ان�حسنا��ا

�متنان�إ����ل�أساتذة�قسم��داب�واللغاتكما�أتقدم�بجز�ل�الشكر�و

كما�لا�يفوتنا�أن�نتقدم�بالشكر�و�متنان�ل��نة�المناقشة�ع���موافق��م

لمناقشة�رسالتنا�المتواضعة�وع���تفضل�ا�بقراءة��ذا�البحث�وقبول�ا�لھ�

وحضور�ا�من�أجل�المناقشة�وإبداء�ملاحظا��م�وآرا��م�ال���لا�شك

 .قصأ��ا�متممة�ل�ل�ن�

والشكر�أولا�وأخ��ا���سبحانھ�و�عا���الذي�علم�بالقلم�علم���سان�

  .ما�لم��علم

  

 

بن�نا���إيمان/ ناصري�أسماء�

    

 

قال�رسول�الله�ص���الله�عليھ�وسلم-   

ا��مد���ع���إحسانھ�والشكر�لھ�ع���توفيقھ�وامتنانھ�

و�ش�د�أن�لا�إلھ�إلا�الله�وحده�لا�شر�ك�لھ،�وأن�سيدنا�محمدا�عبده�ورسولھ�

�عد�شكر�الله�سبحانھ�و�عا���ع���توفيقھ�لنا�لإتمام��ذا�العمل�المتواضع

نتقدم�بجز�ل�الشكر�إ����ستاذة�الدكتورة�عا�شة�لعبادلية��

ال���أشرفت�ع����ذا�ا

����ل�خطوة�من�خطوات��ذا�البحث،�فقد�منحتنا�من�وق��ا�الكث����

وعلم�ا�الغز�ر،��انت�لنا�ن��اسا�وعونا�عظيما�وسندا�قو�ا�ع���إكمال

دراس�نا��ذه�و�سأل�المو���عز�وجل�أن�يجعل�ا����م��ان�حسنا��ا�

كما�أتقدم�بجز�ل�الشكر�و

كما�لا�يفوتنا�أن�نتقدم�بالشكر�و�متنان�ل��نة�المناقشة�ع���موافق��م

لمناقشة�رسالتنا�المتواضعة�وع���تفضل�ا�بقراءة��ذا�البحث�وقبول�ا�لھ��

وحضور�ا�من�أجل�المناقشة�وإبداء�ملاحظا��م�وآرا��م�ال���لا�شك

والشكر�أولا�وأخ��ا���سبحانھ�و�عا���الذي�علم�بالقلم�علم���سان�

  

  

  

  



 

 

  
  

 ]10[يوسف�» وآخر�دعوا�م�أن�ا��مد���رب�العالم�ن«: �سم�الله�الرحمن�الرحيم

عيت�لأجلھ�سنوات،�ا��مد���الذي�سدد�الوصول�إ���ما�س�ذةذي�وفق���وس�ل����المس���لبلوغ�لا��مد���ال

 .خطاي�لأشق�طر�قا�نحو�العلم،�وما�بلغت�منھ�إلا�القليل،�فالل�م�لك�ا��مد�عند�البدء�ولك�ا��مد�عند�ا��تام

 .فالل�م�كما�أتممت�فزد،�و�ا�زدت�فبارك،�وكما�باركت�فتمم،�وكما�أتممت�فث�ت

 :يدنا�محمد�الذي�أحبھ�ر�ھ�وإصطفاه�أما��عدأحمدك�ر�ي�حمدا�لا�بلاغ�لمن��اه،�وأص���وأسلم�ع���س

أ�دي�ثواب��ذا�البحث�إ���من�ر�ا�ي،�وعلم���القيم�والمبادئ،�إ���من�لا�ينفصل�إسمي�عن�إسمھ،�إ���من��ان����

مصدر�الدعم�والعطاء،�إ���الرجل��برز����حيا�ي،�كم�تمن�ت�أن�يمن�الله�و�مد����عمرك�ل��ى�ثمار�قد�حان�

 .نتظار،�والدي�العز�ز�رحمھ�الله�وأسكنھ�جناتھقطاف�ا��عد�طول�ا

إ���من�جعلت�ا��نة�تحت�أقدام�ا،�وس�لت����الشدائد�بدعا��ا،����ملا�ي�مأم���وأما�ي�وأم������ا��ياة،�مع���

إ���من�لم�تجسد�الصورة�الس�ئة�ال���رسم�ا�المجتمع�تجاه�زوجة�ة،�ا��ب�وا��نان�و�سمة�ا��ياة�أمي�الغالي

 .أم�ثانية�فلا�فعل�يوف��ا�ولا�أقلام��ب،��انت�لنا

إ���ضل���الثابت،�وأمان�أيامي،�إ���من�شددت�عضدي���م�ف�انوا�ينابيع�أرتوي�م��ا�أ���قو�ي�وعزو�ي��شام،�

 .أخ���ا��ب�بة،�مؤ�سة�أيامي�و����أسراري�وسيلة

 .إ���ال���من�أجل�عيو��ا�أصبحت�عمة�إ���صغ��ة�بي�نا�وفرحتھ�إبنة�أ���سيل�ن

 .إ����ل�عائلتھ�ال����انت����عونا�وسندا�لظ�ري . …وح�عمي�الطا�رةإ���ر 

الصداقة،�من�عشت��رفيقات�السن�ن�أ��اب�الشدائد�و�زمات،�من�عرفت�مع�ن�مع��. …إ���جميلات�الروح

 .لوه�ومرهحمع�ن�المشوار�ب

 .إ���من�ذاقت�سطوري�عن�ذكر�م�فوسع�م�قل��

 إ���زميل�������ذه�المذكرة�إيمان�

  إ���من�علم���حرفا�ح���أبلغ��ذا�المقام،�أساتذ�ي�طيلة�المشوار،وكذا�

 .إ���الدكتورة�المشرفة�لعبادلية�عا�شة�ل�ا�جز�ل�الشكر�

  إل��م�جميعا�أ�دي��ذا�النجاح،�و�ذا�ا��لم�المحقق،�كما�أ�ديھ�ل�ل�من�ساند�ي�من�قر�ب�أو��عيد�

 .ولو�بدعوة�خ��

  "س��ة�لكن���ا��مد���فعل��الم�تكن�الرحلة�قص��ة،�ولم�تكن��مور��"

 

  .ناصري�أسماء

 



 

 

  

  
  

  
  

 .الحمد � ا�ي ٔ��انني وث�ت خطاي لإنجاز هذا البحث المتواضع، ف�حمٔده ؤ�شكره جزیل الشكر
 .إلى س�ندي في الحیاة إلو من یبعث في نفسي الثقة والقوة

  .إلى من تحمل مشاق دربي و�رس ح�اته لنصل إلى هذه المراتب السام�ة
 .ٔ�بي ا�ي ٔ�حمل إسمه �كل فخر عبد النور �ن ��، ٔ�طال الله في عمره ورزقه الص�ة والعاف�ة إلى

إلى من اس�تلهمت منها صدق القول وصفاء الإيمان، إلى من عجز لساني عن شكرها، إلى الشمعة التي ذابت 
الیة سعاد لوصیف ٔ�دعو من ٔ��ل ٔ�ن تضيء دربي، ها ٔ�� الیوم ٔ�حقق لها �لمها وهي �راني ٔ�صل إلیه، ٔ�مي الغ

 .الله عز و�ل ٔ�ن یبقيها ذخرا لنا ولا يحرم�ا حبها وح�انها
إلى قرة عیني ؤ��لى ما ٔ�م�، إلى الحنان كله والصدق كله، إلى الغالي �لینا، ووح�د �بئ ؤ�مي وسر ٔ�خ�ه 

 .فاروق، وفقه الله في دراس�ته ورزقه المناصب العلیا
یاة إلى معنى الحب والحنان، شمعتنا الصغيرة سير�ن، ٔ��ر الله دربها، إلى ٔ�ختي الصغيرة، إلى ملاكي في الح 

 .ووفقها في مشوارها ا�راسي
إلى صدیقتي الغالیة، لا ٔ�عرف �یف بدٔ�ت القصة معكي و�یف جمعتنا الصدفة ؤ�صبحنا ٔ�صدقاء، لكني ٔ�در�ت 

، "إب�سام موساوي"ٔ�مي  ج�دا ٔ�نك ٔ�جمل صدفة، هي ل�ست مجرد صدیقة بل ٔ�ختي الثانیة التي لم ت�ها
 .صاح�ة القلب الحنون ورف�قة ا�رب، ا�لهم �برا لقلب �خٔتي ورا�ة �سعدها وتجبر بخاطرها

إلى صدیقاتي ؤ�خواتي اللاتي لم ت�هن ٔ�مي، رف�قات دربي إلى من وقفت إلى �انبي ٔ��م الشدة والر�اء بث��ة 
 .، ٔ�سماء �صريإ�رامبوعجا�ة، معمریة بث��ة، مراح هدى، سهام بوشانة، حر�ن 
 إلى من �ر�و� ور�لو عنا رحمة الله �ليهم

عمي الغالي فوزي وزهير �ن �� و�دي ��سى �ن �� و�الي عماد لوصیف، : عیون تدمع وقلب یدمي
  .ٔ�سكنهم الله فس�یح ج�اته ورزقهم الفردوس أ��لى

  

 إيمان�بن�نا��

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  مــقــــــــدمـــــــــة

  

  

  

    

  



 مقدمة

 
 أ 

 :مقدمة

تماشــیا مـــع  ،العدیــد مــن التحــولات شــكلا ومضــموناعرفــت الروایــة العربیــة المعاصــرة       

، فكانــت أكثــر الأجنــاس الأدبیــة تمثــیلا لتفاصــیل الواقــع ،وســعت عبــر مرحلــة مــا بعــد الحداثــة

عیا إلــى مواكبــة الرتابــة وســ. ، وذلــك لكســرإلــى إبتكــار تقنیــات وصــیغ مســتحدثة مراحــل تطورهــا

فانفتح علـى التـاریخي والسیاسـي والاجتمـاعي وتمـاهى فیهـا الخیـالي والرمـزي   ،نةالتغیرات الراه

بـــالواقعي  انطلاقـــا مـــن كـــون الخیـــال أداة قویـــة تمكـــن الكاتـــب مـــن إبـــداع عـــوالم  وشخصـــیات 

وأحداث متخیلة ،كما یتیح له التجول في أفق غیر محـدود ،فیحـرره مـن قیـود الواقعیـة ،ویمكنـه 

ومشــــاعره بطــــرق مبتكــــرة ،كمــــا أن الرمــــز أداة إیحائیــــة تفــــتح الــــنص  مــــن التعبیــــر عــــن أفكــــاره 

الروائـــي علـــى لا متنـــاه مـــن الاحتمـــالات الدلالیـــة بهـــدف تعمیـــق رویـــة الكاتـــب ،وهـــو مـــا یتـــیح 

  .التفاعل بین الروائي وجمهور القراء

سلســـلة روایـــات خیالیـــة "حنـــان لاشـــین"وتشـــكل خماســـیة مملكـــة البلاغـــة للكاتبـــة المصـــریة      

رة ،اذ تمثل مدونـة سـردیة غنیـة بتمثیـل عمیـق لأعمـاق الـنفس البشـریة ومـا ینـتج عنهـا  مـن مثی

  .مغامرات خیالیة وصراع بین قیم الخیر والشر

وانفتاحهـــا علـــى الخیـــالي والرمـــزي " حنـــان لاشـــین "وانطلاقــا مـــن أهمیـــة التجربـــة الروائیـــة ل    

  :تي اخترنا هذا الموضوع فضلا عن أسباب أخرى تمثلت في الآ

رغبتنا في دراسة الروایة العربیة المعاصرة وروایات حنان لاشین خاصة  من ناحیة ارتكازهـا -

  .على الخیالي والرمزي 

علـى حـد –جدة الموضوع بالنسبة لنموذج الدراسة  إذ لم تدرس من قبـل بهـذا السـیاق النقـدي _

  .وهو ما حفزنا على دراسته  والتعمق فیه  –علمنا 

روایـة "تفكیر على حصر الدراسة  في الجـزء الأول مـن سلسـلة الروایـات وهـي لقد أفضى بنا ال

في مملكة البلاغـة "الخیالي والرمزي "وبعد الاطلاع علیها  أثرنا أن نسم بحثنا  ب ".إیكادولي 

لذلك سنحاول في هذه الدراسة الإحابة عن الإشـكالیة ".لحنان لاشین ،روایة إیكادولي انموذجا 

  :الیات الجزئیة الآتیة الأساسیة والإشك



 مقدمة

 
 ب 

  وماهي أبعاد هذا التوظیف ودلالته ؟ إیكادولي"مامدى توظیف الخیالي والرمزي في روایة –

  مامفهوم الخیال والرمز ؟–

  مالفرق بین الخیال والتخییل والمتخیل ؟–

  ماهي نظرة الغرب والعرب للخیال ؟–

  ماهي أهم خصائصه وفیم تكمن بلاغته ؟–

  والرمز في روایة إیكادولي وماهي أبعاده ودلالاته ؟فیم تجلى الخیال  –

ولتحقیـــق هـــدف هـــذه الدراســـة كـــان لابـــد مـــن تجـــاوز المـــنهج الواحـــد إلـــى تقریـــب كـــل الآلیـــات 

موضـــوعنا مـــن كـــل جوانبـــه النظریـــة والتطبیقیـــة ؛لا ســـیما بالمنهجیـــة التـــي تتـــیح لنـــا الإحاطـــة 

نمـوذج الدراسـة ،ولـذلك كـان مـن  الكشف عن  مضمرات توظیف الخیـالي والرمـزي فـي الروایـة

الضروري اعتمادنا على المنهج التـاریخي فـي الفصـل الأول كونـه إضـاءة نظریـة تتبـع تاریخیـا 

بــالمنهج البنیــوي الســردي انطلاقــا  تطــور المفــاهیم عنــد الغــرب والعــرب ،فضــلا علــى اســتعانتنا

المختلفـة مـن أزمنـة وأمكنـة من كون الخیال والرمز لا یتحقق إلا عبـر البنیـة السـردیة وتقنیاتهـا 

بــالمنهج الســیمیائي فــي محاولــة للنــبش فــي البنیــة  وأحــداث وشخصــیات، فضــلا علــى اســتعانتنا

  .العمیقة لمختلف الرموز وتأویل دلالتها انطلاقا من عنوانها 

وینبغــي الإشــارة إلــى أهــم الدراســات الســابقة التــي إتكأنــا علیهــا فــي بحثنــا هــذا وكانــت لنــا       

حــول الموضــوع ،ولفتــت . معرفیــا  هامــا ســهل علینــا الإلمــام بمــا تــم طرحــه فــي قضــایا منطلقــا

انتباهنـا إلــى مــا أغفلتــه تلــك الدراســات حیــث ركـزت معظمهــا علــى الخیــال فقــط دون جمــع بینــه 

وبالتالي كان هذا جوهر الاختلاف بین هدفها وهـدف  ،ن الرمزي في مساءلات نقدیة واحدةوبی

  :دراستنا وأهمها 

  تخیل في الفلسفة والنقد الحدیثینالخیال والم :الإدریسيیوسف.  

 ات في الفلسفة العربیة الإسلامیةحفري ،الخیال والشعر :یوسف الإدریسي.  

 ین الوعي الآخر والشعریة العربیةب ،الخیال وشعریات المتخیل :لدیھاجيمحمد ا.  

 الرمزیة في الأدب العربي الحدیث :انطوان غطاس كرم.  
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الجوانــب  الهامــة فــي  ســتفدنا مــن بعــض البحــوث الأكادمیــة التــي تطرقــت لأحــدكمــا إ        

قصد الإستفادة من بعض المعلومات والبیانات لتعزیز محتـوى البحـث منهـا مـا  ،موضوع بحثنا

  :یأتي 

 ن النظری���ة ح���ازم القارط���اجي ب���یالخی���ال والتخیی���ل عن���د  :م���ذكرة ماجس���تیر بعن���وان

  .م2004 )قسنطینة( ريجامعة منتو ،والتطبیق لرشیدة  كلاع

 تلق�ي المتخی�ل والمتلق�ي المض�اعف ف�ي روای�ة  :مذكرة لنیل شھادة الدكتوراه بعن�وان

، )س��یدي بلعب��اس(المرای��ا، نجی��ب محف��وظ ل��والي م��ولات، جامع��ة الجیلال��ي الی��ابس 

  .م2014 -م2013

ي وقد اقتضـت طبیعـة هـذا البحـث أن نقسـمه إلـى فصـلین أولهمـا نظـري وثانیهمـا تطبیقـ       

  .مسبوقین بمقدمة ومتبوعین  بخاتمة،

  ".قراءة في المفهوم والمصطلح"وسمناه ب  :الفصل الأول

فـــي تابعنــا فیـــه ماهیــة الخیـــال مــن الناحیـــة  اللغویــة والإصـــلاحیة ،ثــم تطرقنـــا إلــى الخیـــال     

نقـدي وانتقلنا بعد ذلك إلى الخیال وتداخل المفاهیم في الفكر ال ،الفكر الفلسفي الغربي والعربي

وانتقلنـــا إلـــى العنصـــر الثـــاني المتمثـــل فـــي الرمـــز  .،ثـــم تطرقنـــا إلـــى الخیـــال فـــي الأدب الأدبـــي

وبلاغتـــه وأهـــم خصائصـــه،لنختم الفصـــل بالحـــدیث عـــن  ،یـــا وإصـــطلاحیافتتبعنـــا  مفهومـــه لغو 

  .رمز في الروایة العربیة المعاصرةال

  "لحنان لاشین"كادولي وسمناه ب تجلیات الخیالي والرمزي في روایة إی :الفصل الثاني

جـــزء مخصـــص لحضـــور الخیـــال فـــي الروایـــة وجـــزء آخـــر مخصـــص  ؛قســـمناه إلـــى جـــزئین    

حیـــث درســـنا تجلـــي الخیـــال فـــي  ،الـــدلالات التـــي تحملهـــا تلـــك الرمـــوزللرمــز فـــي الروایـــة وأهـــم 

 ثـم انتقلنـا لدراسـة الرمـز .داث والشخصیات والأماكن والأزمنـةالروایة نموذج الدراسة عبر الأح

  .روایة من أسطوریة ودینیة وطبیعیةفي ال

  . ي توصلنا  إلیها من خلال الدراسةعرضنا فیها أهم النتائج الت :خاتمة



 مقدمة

 
 د 

وضــوع وتفرعــه بــین وككــل البــاحثین اعترضــت طریقنــا  بعــض الصــعوبات  كتشــعب الم      

وعلـــى .فضـــلا عـــن ضـــیق الوقـــت ،ة الدراســـات حـــول المدونـــة المدروســةوقلـــ ،الخیــالي والرمـــزي

لمبذولـة مـن طـرف المشـرفة الرغم من ذلك ذللنـا كـل تلـك الصـعوبات بفضـل االله والمجهـودات ا

  .والإمتنان ئشة لعبادلیة فلها منا كل الشكرعا :الدكتورة

أتـاح لنـا  كما نتقدم بالشـكر الجزیـل  إلـى مسـؤولي قسـم اللغـة العربیـة بجامعـة خنشـلة الـذي    

یضــا لأعضــاء لجنــة المناقشــة علــى تكبــدهم عنــاء والشــكر موصــول أ .هــذا التكــوین الأكــادیمي

  . قراءة والتصویب المنهجي والمعرفيال

 .واالله ولي التوفیق

  



 

 

 

قراءة في المفهوم : الأول الفصل

  والمصطلح

 

 Ⅰ- الخیال: 

  ماهیة الخیال وتداخل المفاهیم: أولا

  لغة  -1

  اصطلاحا -2

  الخیال في الفكر الفلسفي: ثانیا

  الغربي في الفكر الفلسفي  -1

  في الفكر الفلسفي العربي  -2

  الخیال وتداخل المفاهیم في الفكر النقدي الأدبي: ثالثا

  الخیال والتخییل في الفكر النقدي الأدبي -1

  الخیال والتخییل والمتخیلالفرق بین  -2

  الخیال في الأدب: رابعا

 Ⅱ- الرمز: 

  في مفهوم الرمز: أولا

  إصطلاحاماهیة الرمز لغة و  -1

  بلاغة الرمز وخصائصه :اثانی

  .الرمز في الروایة العربیة المعاصرة: ثالثا
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یعد الخیال والرمز أحد اهم العناصر في العمل الروائي ،بل وأصبح احد مقاییس       

وأن أي عمل ادبي مهما علا  الابداع وكأنه الروح التي یتوهج بها،والنبع الذي یمده بالحیاة،

لم یوظف فیه الخیال،وذلك لكونه یساعد المتلقي في الإنفتاح  شأنه لیحكم علیه بالموت إن

على عوالم خیالیة تتحقق من خلالها رغباته وطموحاته التي لا یمكن أن تتحقق على أرض 

 الواقع إذ یساهم في الإنفتاح على عوالم تخییلیة هروبا من إكراهات الواقع ومسلماته،

ا أن حضور الرمز في العمل الروائي یعمق من وكم. والهروب نحو عالم أكثر جمالا وإبداعا

رؤیة الكاتب لنقل رسالته بأمان،فهو بمثابة القناع الذي یتستر به لأن الأدیب لا یتمتع 

بالحریة الكاملة في طرح رؤیته عبر عمله الأدبي الخاضع بصفة مباشرة أو غیر مباشرة 

إذ لا یاتي تأویل الرمز في  ه،وبالتالي یستفز الرمز المتلقي في عقر فكر  لرقابة المؤسسة،

العمل الأدبي إلا لناقد حاذق عارف بمصادر الرموز من جهة وبإیدیولوجیا الكاتب من جهة 

  :أخرى ولذلك كان علینا أن نخصص هذا الفصل للتساءلات الآتیة

  ما مفهوم الخیال في الفكر الفلسفي والنقدي،وما أهمیة وجوده في الأدب؟_

  هي أهم خصائصه؟وفیم تكمن بلاغته؟وما  ما مفهوم الرمز؟_

  ؟اصرةما مدى حضور الرمز في الروایة العربیة المع_

Ⅰ- الخیال:  

 ماهیة الخیال وتداخل المفاهیم: أولا

 :لغة -1

إن المطلـــع علـــى المعـــاجم العربیـــة یلحـــظ الاهتمـــام البـــالغ الـــذي أولاه العـــرب للفـــظ وجـــذره      

 جـذرها لافتـا وتنـوع وإسـهاب فـي معانیـه إنطلاقـا مـن اللغوي، ومن هنـا فإننـا نعثـر للخیـال وجـود

خـال الشـيء، یخـال خـیلا وخیلـة «" خیـل"، ومن ذلك ما جـاء فـي لسـان العـرب فـي مـادة "خیل"

مــن یســمع یخیــل أي : ظنــه، وفــي المثــل: وخیلـة وخــالا وخــیلا وخیلانــا ومخالــة ومخیلــة وخیلولــة

 .فالخیال هو الظن والتوهم والتشبه وعدم الیقین 1»یظن

أن الخـاء «فـي بـاب الخـاء والیـاء ومـا یثلثهمـا ) خیـل(في مادة ) إبن فارس(وأما في معجم     

وأصـله . فمـن ذلـك الخیـال، وهـو الشـخص. والیاء واللام أصل واحد یدل علـى حركـة فـي تلـون

                                           
  .226م، ص 1994، دار صادر، بیروت، لبنان )خیل(، مادة 11إبن منظور، لسان العرب، مجلد  -1
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مــا یتخیلــه الإنســان فــي منامــه، لأنــه یتشــبه ویتلــون، ویقــال خیلــت للناقــة، إذا وضــعت لولــدها 

تحیـل إلـى كـل مـا یتخیلـه الإنسـان فـي منامـه ) خیـل(فلفظـة  1»منه الذئب فلا یقربـهخیالا یفزع 

 .من أشیاء وأحلام غیر حقیقیة

.. …الشـخص والطیـف أیضـا ) الخیالة(و ) الخیال(«وورد في قاموس مختار الصحاح       

) تخایـل( لـه أنـه كـذا و) وتخیـل. (والـوهم) التخییـل(إلیه أنه كذا على ما یتم فاعله من ) وخیل(

لـه كمـا یقـال تصـوره فتصـور لـه وتبینـه فتبـین لـه وتحققـه فتحقـق ) تخیلـه فتخیـل(أي تشبه یقال 

فالخیـال فـي هـذا السـیاق یـدل علـى الـوهم وعـدم الیقـین ومـا قـارب الحقیقـة واخـتلط بـالوهم  2»له

 .والطیف

ـا أَنْ تُلْقِـيَ قَـالُوا یَـا مُ «فـي قولـه تعـالى " تخیـل"ولقد ورد في القرآن الكـریم لفـظ         وسَـى إِمَّ

لَ مَنْ أَلْقَى فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِیُّهُمْ یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِـن سِـحْرهِِمْ  قَالَ بَلْ أَلْقُوا(65) وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّ

ـــعَىٰ  ـــا تَسْ تصـــف لنـــا الآیـــة حادثـــة ســـیدنا موســـى مـــع . 66، 65ســـورة طـــه الآیـــة » )66( أَنَّهَ

االله تعـالى وعظمتـه إتجـاه الكفـرة فـي عصـیانهم لأمـر خـالقهم والتكـذیب بمـا جـاء السحرة، وقدرة 

 .به موسى علیه السلام

وذلـــك أنهـــم أودعوهـــا مـــن الزئبـــق مـــا كانـــت تتحـــرك بســـببه «وفــي تفســـیر ابـــن كثیـــر یقـــول      

هنــا الفعــل  3»ةتســعى بإختیارهــا، وإنمــا كــان حیلــ وتمیــد بحیــث یخیــل للنــاظر أنهــا. وتضــطرب

 .ل على أفعال السحر والشعوذة وحیلة وكید السحرةد" خیل"

                                           
ــــد  -1 ــــد الســــلام محمــــد هــــارون، مجل ــــق وضــــبط عب ــــارس، معجــــم مقیــــاس اللغــــة، تحقی ــــل، 2إبــــن ف ــــل، دار الجب ، مــــادة خی

 .235م، ص 1991وت، لبنان بیر 

ـــــــد  -2 ـــــــار الصـــــــحاح، مجل ـــــــزة 1الـــــــرازي، مخت ـــــــان، طبعـــــــة مدققـــــــة كاملـــــــة للتشـــــــكیل وممی ، دار المعـــــــاجم فـــــــي مكتبـــــــة لبن

 .82، ص 1999التداخل ، 

ــــة الفیحــــاء للطباعــــة والنشــــر -3 ــــاؤط، مكتب ــــادر الأرن ــــرآن العظــــیم، تقــــدیم عبــــد الق ــــر القرشــــي الدمشــــقي، تفســــیر الق إبــــن كثی

 .213م، ص 1994، 1ق، سوریا، طوالتوزیع، دمش
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دلـت علـى التشـبه والـوهم والطیـف، ) خیـال(وفي الأخیر، نستخلص مما سـبق أن لفظـة        

كمــا أنهــا دلــت علــى الظــن والتــوهم وتصــور الأشــیاء، والصــورة التــي تتمثــل فــي الحلــم والیقظــة، 

 .لأشیاء وتصورهاوبالتالي فإن المعنى اللغوي للخیال هو تشبه وتوهم ا

 :إصطلاحا -2

یعــد الخیــال أحــد أهــم العناصــر فــي العملیــة الإبداعیــة وبالتــالي شــغل أهمیــة كبیــرة لــدى       

قوة تنقل الإنسـان مـن التعامـل مـع المعطـى السـائد «الدارسین والباحثین والفلاسفة والنقاد، فهو 

یمكــــن تحقیقــــه علــــى أرض  والمــــألوف إلــــى التعامــــل مــــع المشــــكل بإرادتــــه ومــــا یطمــــح إلیــــه ولا

مـا هـو  مـن، لدى الإنسان، فهو قوة تنقله فالخیال یساعد في إیقاظ العواطف الكامنة 1،»الواقع

أن الخیـال “ Immanuel kant“مألوف إلى مـا هـو غـامض ومختلـف، ویـرى إیمانویـل كانـت 

عــي ل قــوى الإنســان وأنــه لا غنــى لأیــة قــوة أخــرى مــن قــوى الإنســان عــن الخیــال، وقلمــا و جــأ«

فالخیــال عنــده قــدرة إنســانیة ضــروریة ولا یمكــن الاســتغناء عنــه  2.»النــاس قــدر الخیــال وخطــره

فـــي العملیـــة الإبداعیـــة، فلدیـــه قـــدرات هائلـــة فـــي ربـــط مختلـــف الإدراكـــات التـــي تمنحنـــا التمیـــز 

فقــد تــأثر بفلســفة “ Johann Gottlieb Fichte”والإبــداع فــي مختلــف أعمالنــا، أمــا فشــته 

تأثره من خلال فكرته عن الخیال، إذ أعطى للخیال القـدرة علـى إبتكـار وإبـداع  ویظهر" كانت"

إذ ملكــة الخیــال المنتجــة هــي القــوة النظریــة الأساســیة وبــدون هــذه «لأشــیاء تختلــف عــن الواقــع 

القوة العجیبة لا یمكـن تفسـیر أي شـيء فـي العقـل الإنسـاني، وجمـاع جهـاز التفكیـر یقـوم علـى 

ال قدرة أساسیة للأنا على أن یتصور خلاف نفسـه، وبملكـة الخیـال هـذه والخی.. …هذه الملكة

 3.»یظل إنتاج الموضوع من شأن الذات، ویبقى في داخل الذاتیة المطلقة 

                                           
ـــــــال فـــــــي الفلســـــــفة والأدب والمســـــــرح، دار الصـــــــفاء للطباعـــــــة والنشـــــــر ، عمـــــــان  -1 علـــــــي محمـــــــد هـــــــادي الربیعـــــــي، الخی

 .10، ص 2012، 1الأردن، ط 

محمـــــــد غنیمــــــــي هــــــــلال، النقــــــــد الأدبـــــــي الحــــــــدیث، دار نهضــــــــة مصــــــــر للطباعـــــــة والنشــــــــر والتوزیــــــــع، القــــــــاهرة، د ط  -2

 .388، ص 1997

، 1984، 1طف جـــــــودة نصـــــــر، الخیـــــــال مفهومهاتـــــــه  ووظائفـــــــه، الهیئـــــــة المصـــــــریة العامـــــــة للكتـــــــاب، القـــــــاهرة طعـــــــا -3

 .24-23ص 
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لا یقتصر على الربط بـین المـدركات الذهنیـة وتركیبهـا، بـل هـو ملكـة " فشته"فدور الخیال عند 

 .منتجة لها القدرة على الإبداع والخلق

ابیـة وأسـمى مـن الـوهم حال والوهم وجعـل مـن الخیـال قـوة إیث بین الخیر وو ز وقد میز ورد      

فالتوهم یقوم بتعدیل طفیف سریع الزوال، وقانونه متقلب مثل أعراض الأشیاء ذاتها، كمـا أن «

آثاره مفاجئـة عابثـة، وقـد تتـرابط الأمـور إتفاقـا، أمـا المخیلـة فهـي ملكـة محولـة، مجـردة مانحـة، 

د وتجمــع، ومــن ثــم تشــكل وتخلــق، وهــي لا تعتمــد علــى التعبیــر والتــأثیر، ولا تعتمــد وهــي توحــ

فالأدیب لا یكتفـي  1»على الخصائص العابرة بقدر ما تعتمد على الخصائص الداخلیة الكامنة

بالتـألیف بـین الصـور بـل یتجـاوز ذلـك إلـى إبـداع صـور جدیـدة تخضـع لعوامـل داخلیـة خاصـة 

د غنیمــي هــلال فقــد ربــط الخیــال بالصــورة والتعبیــر عنهــا حیــث یقــول بالمبــدع بینمــا الناقــد محمــ

ــــــى مــــــذهب« ــــــف مــــــن مــــــذهب إل ــــــة تختل ــــــى حســــــب الطــــــرق الفنی ــــــر بالصــــــور عل ــــــي  التفكی فن

حســب التفكیــر بالخصــائص والتقنیــات فالتجربــة الفنیــة تختلــف مــن مــذهب الــى مــذهب 2»آخــر

 .التي تتحكم في الصورة

ق من الملكة الإنسانیة التـي تعبـر عـن الـذات حیـث أما شوقي ضیف فالخیال عنده ینطل      

الخیــال هــو الملكــة التــي یســتطیع بهــا الأدبــاء أن یؤلفــوا صــورهم، وهــم لا یؤلفوهــا مـــن «یقــول 

الهــواء، إنمــا یؤلفوهــا مــن إحساســات ســابقة لا حصــر لهــا، تختــز لهــا عقــولهم وتظــل كامنــة فــي 

یریـدونها صـورة تصـبح لهـم، لأنهـا مـن  مخیلتهم، حتى یحین الوقت، فیؤلفوا منهـا الصـورة التـي

عملهـــم وخلقهـــم، والخیـــال عنـــد الأدبـــاء یقـــوم علـــى شـــیئین دعـــوة المحسوســـات والمـــدركات، ثـــم 

أي أنــه یعتبــر الخیــال الملكــة التــي تــدفع المبــدع لخلــق صــور جدیــدة وهــذا  3»بناؤهــا مــن جدیــد

جاع وإسـتذكار مـا هـو الخلق والإبداع للصور لا یكون من الفراغ أو العـدم بـل مـن خـلال إسـتر 

 .كامن في المخیلة

                                           
محمــــــــد حســــــــن عبــــــــد االله، الصــــــــورة والبنــــــــاء الشــــــــعري، دار المعــــــــارف، كــــــــورنیش النیــــــــل، القــــــــاهرة،  د ط، د ت، ص  -1

59. 

 .389-388محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، ص   -2

 .148نصر جودة، الخیال مفهوماته ووظائفه، ص عاطف  -3
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وفــي الأخیــر فــإن المحــدثین عبــروا عــن الخیــال بطریقــة مختلفــة، وجعلــوا منــه تجربــة فنیــة      

 .فریدة لصور معبرة عن الإحساس والجمال والفطرة الإنسانیة

 الخیال في الفكر الفلسفي: ثانیا

 :في الفكر الفلسفي الغربي -1

م، ففـــي 1175مفهومـــا ثابتــا منــذ بدایـــة ظهــوره ســنة   Imaginationلــم یعــرف الخیــال       

ـــادئ الأمـــر كـــان مرتبطـــا بفكـــرة الصـــور، وعـــرف علـــى أنـــه  ملكـــة خلـــق الصـــور وتشـــكیلها «ب

ثم انفصل عن هذه الفكرة وأصبح له معنى آخـر یـدل  1»ملكة تكوین تركیبات جدیدة ) ……(

ن فــي المفــاهیم الثلاثــة یخلــص لكــن المــتمع 2»ة الخلــق عــن طریــق تركیــب الأفكــار ملكــ«علــى 

إلى أنها تتفق في كون الخیال راسخا في الـنفس، ودائـم التكـرار حتـى أصـبح ملكـة تعتمـد علـى 

خلـــق وتكـــوین الصـــور، والأفكـــار الجدیـــدة المنبعثـــة مـــن بـــاطن الـــنفس الإنســـانیة، والتـــي تعتبـــر 

 .مصدر الإبداع

فالباحــث ) Plato" (أفلاطـون"بیــنهم  وقـد اهـتم الفلاســفة الغـرب بالخیــال وتعمقـوا فیــه، ومـن    

عـــن كلمـــة الخیـــال فـــي تـــراث أفلاطـــون، یقـــع فـــي إشـــكال كبیـــر، مفـــاده غیـــاب أو حظـــور هـــذا 

المصطلح عنده، فالخیال نجده یستمده من نظرته العامة للشعر، فكل الفنون عنده قائمـة علـى 

لكونهـا  3»ام السـامعینأفهـ تفسـد«المحاكـاة الشـعریة  من بینهـا إلا أنـه یـرى أنالمحاكاة، والشـعر 

تقــدم معــارف غیــر حقیقیــة، ومزیفــة لاعتمادهــا علــى المحسوســات، هــذه الأخیــرة لا ترقــى إلــى 

 .الحقیقة لا یمكن إدراكها إلا عن طریق العقل أي أن الخیال هنا هو وسیلة للتضلیل والإبهام

فعــلا إبــداعیا وصــفها بفالمحاكــاة «كمــا نجــده یــزعم بوجــود علاقــة بــین الخیــال والمحاكــاة      

ممــا علیــه فــي الواقــع أو  خسبــأ یمثــل بــالكلام أو التشــخیص أو بهمــا معــا، الأفعــال الإنســانیة

                                           
م، 2005، 1یوســــــف الإدریســــــي، الخیــــــال والمتخیــــــل فــــــي الفلســــــفة والنقــــــد الحــــــدیثین، دار المتلقــــــي، حلــــــب، ســــــوریا، ط -1

 .28ص 

 .ص ن. المرجع نفسه -2

 .28، ص 1969أفلاطون، جمهوریة أفلاطون، تر حنا خباز، بیروت، د ط،   -3
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أي  1»ممــا علیــه، مصــدرها ملكــة المبــدع الخیالیــة وغایتهــا التــأثیر فــي خیــالات المتلقــین سخبــأ

هـا مـع أن المحاكاة وسیلة إبداعیة تصور الوجود بشكل واقعي أو مشوه لما فـي الواقـع، وتمازج

الخیـــال یولـــد الإبـــداع وتتشـــكل الرؤیـــة لـــدى المتلقـــي، وفـــي موضـــع آخـــر نجـــده یقـــر أن الخیـــال 

وبهذا القول نفهم أنه یقـر أن الخیـال  2»یخلق أشباحا ویقف دائما بعیدا كل البعد عن الحقیقة«

ـــوهم وأســـاس الخطـــأ، فهـــو یشـــوه الحقیقـــة ویبعـــدها عـــن الواقـــع، فـــأفلاطون مـــن  هـــو مصـــدر لل

نــه لایــولى اهتمامــا للعــالم الخــارجي المحســوس، وینــادي بنظریــة المثــل التــي ترتكــز المعــروف أ

) عـالم المثـل(محاكاة للثاني ) العالم الخارجي المحسوس(أساسا على العقل، لهذا یعتبر الأول 

في نظره، أما الفن بما فیه من محاكاة وخیال هو محاكاة للمحاكاة تبتعد عن المثالیة بـدرجتین 

عر الذي یحاكي الشجرة هذه الشجرة هـي صـورة مشـوهة لشـجرة حقیقیـة موجـودة فـي الشا: مثلا

عالم المثل تبتعد عـن الحقیقـة بدرجـة وعنـدما یحاكیهـا الشـاعر فهـي تبتعـد عـن الواقـع بـدرجتین 

 .محاكاة للمحاكاة

أي  3»تولده ربة الشعر فـي نفـس الشـاعر نوع من الجنون العلوي«فالخیال عند أفلاطون      

لشــعراء حســب رأیــه تــابعین لآلهــة الشــعر التــي تقــوم بإلهــامهم، لــذلك فالشــعراء عنــده لیســوا أن ا

أحرارا، فهم یرددون فقط ما یلهمون به، ومن هـذا المنطلـق نجـده یلغـي دور الخیـال فـي الشـعر 

الخیــال الشــعري «كونــه یشــجع علــى الوقــوع فــي المحظــورات حیــث یصــبح هدفــه غیــر أخلاقــي 

رب الشهوة والغضب والرغبة والألم فیمكنهـا مـن النمـو بـدلا مـن أن یكـبح یروى في المتلقي تجا

ـــه نفســـه مـــن  4،»جماحهـــا ـــیعكس مـــا تحمل أي أن الخیـــال الشعرییفســـح المجـــال أمـــام المتلقـــي ل

التــــي كــــان لزامــــا علیــــه أن یخزنهــــا داخــــل نفســــه، ومــــن هنــــا .) …شــــهوة، غضــــب،(مكبوتــــات 

                                           
خیـــــــل والشـــــــعر، حفریـــــــات فـــــــي الفلســـــــفة العربیـــــــة الإســـــــلامیة، منشـــــــورات ضـــــــفاف، بیـــــــروت، یوســـــــف الإدریســـــــي، الت - 1

 .39م، ص 2012، 1لبنان، ط

 .40المرجع نفسه، ص  -2

رشــــــیدة كــــــلاع، الخیــــــال والتخییــــــل عنــــــد حــــــازم القارطــــــاجي بــــــین النظریــــــة والتطبیــــــق، مخطــــــوط مــــــذكرة ماجســـــــتیر،  - 3

 .13، ص 2005-2004جامعة منتوري، قسنطینة، 

 .19محمد هادي الربیعي، الخیال في الفلسفة والأدب والمسرح، ص  علي -4
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عتبره أساسا للخطأ والبعد عن الحقیقة وأنـه نستخلص أن أفلاطون قلل من قیمة الخیال حیث ا

فقـد خـالف نظـرة أسـتاذه، فقـد جـاء ) Aristotle(یخلق أوهاما فـي نفـوس المتلقـین، أمـا أرسـطو 

قــوة وطاقــة ضــروریة فــي القــول «أرســطو لیــرد للخیــال اعتبــاره فمجــده وأثنــى علیــه فقــد اعتبــره 

للــــوهم والخطــــأ كمــــا اعتبــــره أي أنــــه اعتبــــره مصــــدر للقــــوة والطاقــــة ولــــیس مصــــدر  1»الشــــعري

أفلاطـــون وقـــال أنهـــا ضـــروریة فـــي القـــول الشـــعري أي أنـــه یعتمـــد علـــى الخیـــال فـــي نصوصـــه 

الشعریة، شرط أن لا یبتعد كلیا عن سلطة العقل، وقد ربط أرسطو الخیال بالمحاكاة ویـرى أن 

ضـوحا تقاس بدرجـة الصـدق والكـذب، فكلمـا كانـت أقـل كـذبا كانـت أكثـر و  -الخیال-المحاكاة 

  . 2»وإقناعا بالحقیقة، وكلما كانت أكثر كذبا، كانت أكثر غموضا وبعدا عن الحقیقة والإقناع

ومــن خــلال هــذا القــول نفهــم أن جمالیــة الشــعر تكمــن فــي قــدرة الشــاعر علــى توظیــف الخیــال 

دون غلو فیكون صادقا في نقله، بعیدا عن الكذب فكلما إبتعد عـن الكـذب كـان أكثـر وضـوحا 

والعكس صحیح فكلمـا كـان أكثـر كـذبا كـان قولـه غامضـا لا یرقـى للحقیقـة ولا یسـتطیع وإقناعا 

إقناع المتلقین، فكل أسلوب شعري یجب أن یأخذ مبدأ الإقناع والوضوح في اكتشـاف الحقـائق 

 .إذ لا ینبغي على الخیال أن یحل درجة عالیة من التمویه حتى لا یقع في الأوهام

متعارضــة لمــا جــاء بــه أســتاذه أفلاطــون الــذي ربــط قــول الشــعر  إن رؤیــة أرســطو للخیــال     

بربة الشعر والآلهة، التي تلهم الشعراء، في حـین جعـل أرسـطو الشـعر ظـاهرة إنسـانیة تحكمهـا 

مــــا كــــان البصــــر هــــو لو ) ……(اس بالفعــــل، الحركــــة المتولــــدة عــــن الإحســــ«غریــــزة المحاكــــاة 

إذ  Phaosاسـمه مـن النـور فـاوس  Phantasiaالحاسة الرئیسیة فقد اشـتق التخییـل فنطاسـیا 

دون النور لا یمكن أن نرى، ولمـا كانـت الصـور تبقـى فینـا وتشـبه الإحساسـات فـإن الحیوانـات 

 3.»تفعل أفعالا كثیرة بتأثیرها بعضها لا یوجد عندها العقل، وهذه هي البهائم

                                           
محمـــــد الـــــدیهاجي، الخیـــــال وشـــــعریات المتخیـــــل، بـــــین الـــــوعي الآخـــــر والشـــــعریة العربیـــــة، منشـــــورات محترفـــــي الكتابـــــة،  -1

 .18م، ص 2014، 1فاس، ط

 .19،المرجع نفسه، ص  -2

م، 1949، 1دار إحیــــــاء الكتــــــب العربیــــــة، القــــــاهرة، طأرســــــطو طــــــالیس، كتــــــاب الــــــنفس، تــــــر أحمــــــد فــــــؤاد الأهــــــواني،  -3

 .107ص 
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لمحسوسـات ویتضح من خلال هذا القول أن أرسطو ركز على حاسة البصـر فـي إدراك ا     

أكثر من غیرها من الحواس، واعتبرها العنصر الأساسي لحدوث عملیة الخیال، ویشـترك فیهـا 

الإنسان والحیوان على حد سواء، لهذا كانت الحركة الذهنیة المعتمدة على المحسوسـات تشـبه 

 .الحركة الموجودة في العالم الخارجي

الخیـــال معتبـــرا إیـــاه وهمـــا وتزییفـــا وفـــي الأخیـــر نخلـــص إلـــى أن أفلاطـــون قلـــل مـــن قیمـــة      

للحقــائق وابتعــادا عــن الواقــع لهــذا عــده نوعــا مــن الجنــون العلــوي، لكــن أرســطو خــالف أســتاذه، 

نظر إلیه علـى أنـه حركـة ذهنیـة ناشـئة عـن الحـس فإعطاء شيء من الاعتبار للخیال،  محاولا

ون مثـالي أمـا خیـال طـوربطه وسیطا بین الإحسـاس والعقـل، وبهـذا یصـبح القـول أن خیـال أفلا

 .عيقوافأرسطو 

 :في الفكر الفلسفي العربي -2

تعرض الفلاسفة العرب على غرار الغرب إلـى مفهـوم الخیـال وعلـى رأسـهم الكنـدي حیـث      

حیـث  1،»أول من حدد الدلالة الاصطلاحیة للتخییل إذ جعلـه مرادفـا للتـوهم«: یمكن القول أنه

یــــة جلیــــا، فكلمــــة التــــوهم یقابلهــــا باللغــــة الیونانیــــة فنطاســــیا یظهــــر تــــأثر الكنــــدي بالثقافــــة الیونان

Phantasia  التــوهم هــو الفنطاســیا قــوة «والتــي تعنــي النــور ویرجــع الــبعض ذلــك إلــى الترجمــة

غیبــة طینتهــا ویقــال الفنطاســیا هــو التخیــل، وهــو حضــور  عنفســانیة ومدركــة للصــور الحســیة مــ

أن التخیــل هــو قــوة نفســانیة، تــدرك الصــور أي  2»صــورة الأشــیاء المحسوســة مــع غیبــة طینتهــا

ســار الكنــدي علــى نهــج ســابقیه، إذ جعــل الخیــال «: الحســیةیتمثل الغائــب فــي صــورة الحاضــر

مرادفـــا للـــوهم مـــن حیـــث هـــي قـــوة إنســـانیة مضـــللة، ولـــم ینظـــر إلیـــه كقـــوة فعالـــة تتجـــاوز حفـــظ 

ــالفكر والتركیــب لتكــوین صــور  الأشــیاء الغائبــة عــن الحــس إلــى التصــرف فــي هــذه الصــور، ب

                                           
محمـــــد عـــــزام، المصـــــطلح النقـــــدي فـــــي التـــــراث الأدبـــــي، دار الشـــــرق العربـــــي بیـــــروت، لبنـــــان، حلـــــب، ســـــوریا، د ط، د  -1

 .177ت، ص 

، ، دار الفكــــــر العربــــــي، القــــــاهرة، د ط1الكنـــــدي، رســــــائل الكنــــــدي الفلســـــفیة، تــــــح محمــــــد عبـــــد الهــــــادي أبــــــي ریـــــدة ح  -2

 .167م، ص 1950
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ومن هنا نجد الكندي قد أغفل الحدیث عن الجانب الجمالي للخیال ودوره فـي العملیـة 1»جدیدة

الإبداعیــة بصــفة عامــة والشــعریة بصــفة خاصــة، ومــا یتركــه هــذا العمــل مــن تــأثیر فــي المتلقــي 

و یختلف عن كل مـن أفلاطـون وأرسـط«جده نیخلقها في نفسه، أما الفارابي ف والانفعالات التي

هم القائـــل أن حأي أنـــه یختلـــف معهـــم فـــي طـــر  2»فـــي أن الخیـــال لـــه علاقـــة بالعقـــل أو الإلهـــام

اعتمــد فــي تحدیــد مفهــوم الخیــال «الخیــال هــو مصــدر للــوهم حیــث اعتبــره عملیــة بصــریة حیــث 

ومنــه فعملیــة  3»علــى قــوة الإدراك النفســي التــي وجــد أنهــا المســؤولة عــن فعــل الخیــال والتخییــل

ركیــزة أساســیة فــي حــدوث الخیــال والتخییــل حیــث قســمها إلــى قــوى مدركــة مــن الإدراك النفســي 

الخــارج والمتمثلـــة فــي الحـــواس الخمــس، وقـــوى مدركــة مـــن الــداخل، التـــي ضــمنها قـــوة الخیـــال 

 مسـامتهصـور المحسوسـات بعـد زوالهـا عـن  تسـتثبت«: وأطلـق علیـه إسـم المصـورة وهـذه القـوة

ن هـــذه القوةبمثابـــة خزانـــة الحـــس المشـــترك، وأن الحـــواس أو علاقتهـــا فتـــزول عـــن الحـــس أي أ

الصور التي تستقر فیها تسـاعد الإنسـان فـي تـذكرها بعـد غیـاب صـورتها عـن الحـواس كمـا لـو 

إذن فالخیـال ملكـة تحـتفظ بالصـور أو المحسوسـات بعـد أن تصـل  4»كانت موجـودة فـي الواقـع

رها، وتكــون مماثلــة لتلــك للحــواس وتلتقطهــا ثــم تخزنهــا وتســترجعها متــى احتــاج الفــرد استحضــ

وة لمـا تكـن مخزنـة فـي هـذه القـلم الصور الموجودة في الواقع، أي أن هذه الصور والأفكار لو 

  .أمكن من تذكرها واسترجعها

أما بخصوص مصطلح التخییل عنده فنجده من الفلاسفة العرب الأوائل الذین اسـتخدموه      

مــن  ســبقوه م هــذا المصــطلح، وقــد أخــذه ممــنیســتخد) هـــ339(ثــم نجــد الفــارابي «: بعــد الكنــدي

فـــي ) هــــ327(ى ابـــن یـــونس لأرســـطو، أو مختصـــریه، فقـــد اســـتخدمه منَـــ) الشـــعر(نقلـــه كتـــاب 

                                           
ـــــب محفـــــوظ، مخطـــــوط رســـــالة دكتـــــوراه، -1 ـــــة المرایـــــا، نجی ـــــي المضـــــاعف فـــــي روای ـــــي المتخیـــــل والمتلق ـــــي مـــــولات، تلق وال

 .55م، ص 2014-2013، )سیدي بلعباس(جامعة الجیلالي الیابس 

 .52المرجع نفسه، ص  -2

 .63علي محمد هادي، الخیال في الفلسفة والأدب والمسرح، ص  -3

 .64، ص فسهالمرجع ن-4
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أي أن الفــارابي لــم یكــن لـه فضــل الســبق فــي وضــع هــذا المصــطلح، .1»ترجمتـه لكتــاب أرســطو

التخییــل، وإنمــا إنمــا اعتمــد علــى دراســات ســابقة فلــم یتطــرق إلــى الدلالــة الاصــطلاحیة لمفهــوم 

تحـــدث علـــى الأثـــر النفســـي لـــه الـــذي یتركـــه فـــي المتلقـــین وقـــد شـــبه الفـــارابي أثـــر التخییـــل فـــي 

المتلقــي بــالأثر الــذي تتركــه المحاكــاة فــي النفــوس عــن أرســطو، إذ تعمــل علــى إثــارة انفعــالات 

یــأ ویــرى الفــارابي أن علــى الشــاعر أن یه«المتلقــي ممــا یــؤدي إلــى تطهیــر النفــوس ممابــداخلها 

 2»الجــو المناســب الــذي یمكنــه مــن إحــداث التــأثیر فــي المتلقــي عــن طریــق مــا یســمیه بالإیحــاء

فكل كاتب یسـعى إلـى التـأثیر فـي المتلقـي مـن خـلال عملـه ویـتم ذلـك عـن طریـق أقـوال مخیلـة 

  .أو إیحاءات وإیماءات

تـه للخیـال، ویتفق في طرح الفارابي تلمیذه ابن سینا الذي سار على نهج معلمـه فـي نظر       

ابــن ســینا  قســاان«وقـد قســم قــوى الإدراك الحســي إلــى خارجیــة وباطنیــة تمامـا كمــا فعــل أســتاذه 

فــي تحدیـــد مهمــة هـــذه القـــوة وراء معلمــه، إلا أنـــه وســـع مــن دائـــرة عملهـــا عنــدما أضـــاف إلیهـــا 

  : مهمات أخرى تولیدیة تركیبیة من صور مخزونة، إذ یقول

شـیاء لیسـت مـن المـأخوذات عـن الحـس، فـإن القـوة المفكـرة قد تخزن القوة المصـورة أیضـا أ « 

 3»قد تتصرف على الصور التي في القـوة المصـورة بالتركیـب والتحلیـل، لأنهـا موضـوعات لهـا

ومن هذا القول نستخلص أن ابن سینا أضاف لتصور معلمه قدرات إضافیة للمصورة فأصـبح 

ـــبإمكانهـــا أن تخـــزن أشـــیاء غیـــر محسوســـة، أي أنهـــا لـــم تخضـــ ك ع للحـــواس كالرؤیـــة وبعـــد ذل

أو بالزیـادة أو حـذفها نهائیـا لأنهـا أصـبحت تحـت سـیطرتها تتصرف مع تلك الصور بالتركیـب 

 .»وملكا لها

جاعلا منه ثـاني قـوى 4»إحساس ضعیف«طو حول التخیل بأنه تجاوز ابن سینا رأي أرس     

ة أیضـا فـي آخـر وة مرتبـقـ«حیـث أنهـا " المصـورة"یه الحس الباطن ومكانهـا مقـدم الـدماغ ویسـم

                                           
 .177محمد عزام، المصطلح النقدي في التراث الأدبي، ص  -1

 .54والي مولات، تلقي المتخیل والمتلقي المضاعف في روایة المرایا، ص  -2

 .70علي محمد هادي الربیعي، الخیال في الفلسفة والأدب والمسرح، ص  -3

 .19نظریة والتطبیق، ص رشیدة كلاع، الخیال والتخییل عند حازم القارطاجي بین ال -4
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الحـواس الجزئیـة الخمـس وتبقـى  نلحسّ المشترك مـا اغ یحفظ ما قبلهالتجویف المقدم من الدم

ومعنـاه أنـه قصـر دور المصـورة علـى حفـظ الصـور المقدمـة مـن  1»فیه بعد غیبة المحسوسات

 نإلـى التخیـل الشـعري علـى أنـه نـوع مـطرف الحواس دون التصرف فیها، كما نظر ابـن سـینا 

الفیض أو الـوحي أو الإلهـام الغـامض، فالشـاعر یـدرك أشـیاء لا یـدركها غیـره وهـذا بحسـب مـا 

تؤهلــه لــه اســتعداداته الفطریــة مــن قــدرة علــى القــول الشــعري ویكــون الشــاعر أقــرب مــن درجــة 

النبــوة وذلــك عنــد حــدوث الإلهــام، والعمــل الإبــداعي، حســب رأیــه، یحــدث فــي شــكل ومضــات 

 .لتكتمل في صورة نهائیة على شكل عام وتام خاطفة تحدث في الذهن

جعلـــه ضـــربا مـــن الفطنـــة ونوعـــا مـــن «أخـــذ الخیـــال عنـــد ابـــن ســـینا مفهـــوم الصـــناعة كمـــا      

الـــذكاء المحـــدود، والمهـــارة اللغویـــة التییصـــطنعها الشـــاعر اصـــطناعا یتوســـل إلیـــه بطرائـــق مـــن 

ومـــن هنــا نســـتخلص أنـــه  2»الحیــل تـــؤول إلــى تناســـب الأجـــزاء فــي ســـیاق التشــابه أو التخـــالف

 جعــل الخیــال وســیلة یلجــأ إلیهــا الشــاعر للتحایــل وخــداع المتلقــین وذلــك مــن خــلال توســله للغــة

عن طریق نظمها بالشـكل الـذي یمكنـه مـن التـأثیر فـي جمهـور المتلقـین، فهـو حیلـة یصـطنعها 

لتخییــل فــي إبداعــه مســتعملا مــا أمكنــه مــن الوســائل والطــرق كمــا ربــط ابــن ســینا بــین الخیــال وا

إن الشعر یتركـب مـن «: أساس لفهم النشاط الخیالي للعمل الفني) التخییل(فجعل هذا الأخیر 

فعـل لـه نكلام مخیل تذعن له النفس، فتنسط عن أمور من غیر رؤیة وفكـر واختیـار بالجملـة ت

أي أن الشــعر فــي الأصــل هــو كــلام مخیــل، الهــدف منــه هــو إثــارة  3»انفعـالا نفســیا غیــر فكــري

ي وتحریك انفعالاته، وهنا یظهر تمیـز الشـاعر فـي جـذب المتلقـین أمـا الخیـال عنـده فهـو المتلق

نوع من الفیض والإلهام الغامض الـذي یحـدث فـي الیقظـة فیجعـل مـن الشـاعر یـدرك أشـیاء لا 

یدركها غیره من الناس فیقترببذلك من درجة النبوة واعتبره حیلة لخداع المتلقین حیث وقـع ابـن 

اعتبر الخیال حیلة صناعیة وجعلـه ضـربا مـن الفطنـة ونوعـا «من الخلط حیث سینا في شيء 

                                           
م، ص 1938، 2ابـــــــن ســـــــینا، النجـــــــاة فـــــــي المملكـــــــة المنطقیـــــــة والطبیعیـــــــة والإلهیـــــــة، مطبعـــــــة الســـــــعادة، القـــــــاهرة، ط -1

163. 

 .149عاطف جودة نصر، الخیال مفهوماته ووظائفه، ص  -2

 .19رشیدة كلاع، الخیال والتخییل عند حازم القارطاجي بین النظریة والتطبیق، ص  -3
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والســبب فــي خلطــه هــو نظرتــه إلــى الشــعر علــى أنــه قیــاس منطقــي یعتمــد علــى  1»مــن الــذكاء

 .مقدمات ونتائج یقوم فیها العقل بدور المنظم

 .الخیال وتداخل المفاهیم في الفكر النقدي الأدبي: ثالثا

 :في الفكر النقدي الأدبي الخیال والتخییل -1

حظي الخیال بأهمیة كبیرة في الفكر الحـدیث، حیـث أسـهم العدیـد مـن النقـاد فـي دراسـته       

وتحلیله، معتمدین على جهود العدید من الفلاسفة، وعلى الدراسات قدیمها وحـدیثها، ومـن بـین 

الــذي یعــد مــن ) Samuel coleridge(أبــرز هــؤلاء النقــاد نــذكر صــامویل تــایلور كولریــدج 

أبــرز رواد المدرســة الرومانســیة التــي تعتبــر الخیــال شــرطا أساســیا للوصــول للحقیقــة، وإدراكهــا 

فــي شــكل صــورة، ویــرون أن لــه قــدرة كبیــرة فــي تشــكیل عــوالم مصــدرها ومنبعهــا الأساســي هــو 

ر لأن الشـع«داع بـدون خیـال فهـو الأداة الفنیـة للإ الذات المتخیلـة، ویـرون أنـه لا وجـود لشـعر

ــــــه محاكــــــاة للطبیعــــــة، والخیــــــال والعواطــــــف جــــــزء مــــــن طبی  عــــــةلغــــــة الخیــــــال والعواطــــــف، وأن

أي أن الخیال هو جوهر الشعر ولغته فلا وجـود لشـعر دون خیـال، ضـف إلـى ذلـك 2»الإنسان

أنــه أســاس محاكــاة العــالم الخــارجي، وهــو عنصــر متجــذر فــي طبیعــة الإنســان، لــذا لا یمكــن 

  .غیر موجودإنكاره والتعامل معه على أنه 

الخیـال «: قد تمكن بفضل ملكته النقدیة أن یقدم تصورا للخیال الشعري حیث عرفه بقوله     

هو القوة التي بواسطتها تستطیع صور معینة أو إحساس واحـد أن یهـیمن علـى عـدة صـور أو 

وهـذه القـوة التـي .. …فیحقـق الوحـدة فیمـا بینهـا بطریقـة أشـبه بالصـهر) في القصیدة(أحاسیس 

ي أســــمى الملكــــات الإنســـانیة تتخــــذ أشــــكالا مختلفـــة منهــــا العــــاطفي العنیـــف ومنهــــا الهــــادئ هـــ

الساكن وهذه الوحدة التي تحققها قوة الخیال إنما تشبه الوحدة التـي تخلقهـا الطبیعـة ذاتهـا التـي 

وهــذه القــوة تعــد مــن أســمى  أن الخیــال هنــا هــو بمثابــة قــوة أي 3،»هــي أعظــم الشــعراء جمیعــا

                                           
 .149اطف جودة نصر، الخیال مفهوماته ووظائفه، ص ع -1

 .113علي محمد هادي الربیعي، الخیال في الفلسفة والأدب والمسرح، ص  -2

 .158، ص 1958محمد مصطفى بدوي، كولردج، د ط، دار المعارف، مصر، القاهرة  -3
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علـــى العدیـــد مـــن  نورة معینـــة أو إحســاس معـــین أن یهـــیمنســـانیة حیـــث تـــتمكن صـــالملكــات الإ

الصور والأحاسیس وبهذا تتحقـق الوحـدة بـین أجـزاء القصـیدة بطریقـة تشـبه الصـهر مـن خـلال 

المجانســة والوحـــدة التــي تحققهـــا قـــوة الخیــال شـــبیهة للقـــوة التــي تخلفهـــا الطبیعـــة التــي تعـــد مـــن 

 .یصبح الخیال درجة متطورة من إدراك العالم الخارجي وفهمه أعظم الملهمین للشعراء وبهذا

إننــي أعتبــر الخیــال إذن إمــا «: ردج بــین نــوعین مــن الخیــال أولــي وثــانويیلقــد میــز كــول      

أولیا أو ثانویا، فالخیال الأولي هو في رأي القوة الحیویة هـو فـي رأي القـوة الحیویـة أو الأولیـة 

ممكنا، وهو تكرار في العقل المتناهي لعملیة الخلـق الخالـدة، أمـا التي تجعل الإدراك الإنساني 

الخیال الثانوي فهو فـي عرفـي صـدى للخیـال الأولـي غیـر أنـه یوجـد مـع الإرادة الواعیـة ویشـبه 

ـــه یختلـــف عنـــه فـــي الدرجـــة وفـــي طریقـــة  ـــوع الوظیفـــة التـــي یؤدیهـــا ولكن ـــال الأولـــي فـــي ن الخی

أولــــي (د أن كــــولردج میــــز بـــین نــــوعین مـــن الخیــــال إن المتأمــــل لهـــذا المفهــــوم یجـــ 1.»نشـــاطه

فأمــا الأولــي فهــو تلــك الملكــة النفســیة اللازمــة لكــل إدراك بشــري، فهــو بمثابــة إعـــادة ) وثــانوي

إنتاج لما هو في الواقـع وهـو مشـترك عنـد كافـة النـاس، أمـا الثـانوي فهـو صـورة للخیـال الأولـي 

إلا فـي طریقـة عملـه، ومثلمـا میـز بـین فهو خاص بفئـة المبـدعین، فهـو لا یختلـف عـن الأولـي 

أما التوهم فهـو علـى نقـیض ذلـك لأن «: الخیال الأولي والثانوي، میز كذلك بین الخیال والوهم

والمكـــان، میدانــه المحــدود والثابـــت، وهــو لـــیس إلا ضــربا مـــن الــذاكرة تحـــرر مــن قیـــود الزمــان 

لفظة الاختیار ویشبه التـوهم الـذاكرة عبر عنها بنالظاهرة التجریبیة للإرادة التي متزج وتشكل بإ و 

 2.»في أنه یتعین علیه أن یحصل على مادته كلها جاهزة وفق قانون تداعي المعاني

ومــن خــلال هــذا القــول أراد التمییــز بــین الخیــال والــوهم، وأن یبعــد أي خلــط ولــبس بــین       

یــة لا تعــدو أن تكــون الأمــرین، فهــو یــرى أن الــوهم أدنــى منزلــة مــن الخیــال، وأن حركتــه الإدراك

نشــاطا ذهنیــا متحــررا مــن كــل القیــود مثــل قیــود الزمــان والمكــان وبعیــدا كــل البعــد عــن الجمالیــة 

                                           
م، ص 1994، 1ط محمــــــــــد زكــــــــــي العشــــــــــماوي، دراســــــــــات فــــــــــي النقــــــــــد الأدبــــــــــي المعاصــــــــــر، دار الشــــــــــروق، د ب،  -1

259-260. 

 .260، ص نفسهالمرجع  -2
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والســـمة التأثیریـــة لهـــذا ظـــل ینبـــه علـــى الـــتخلص منـــه ویـــرى أن مـــن الضـــروري أن یحـــل محلـــه 

 .الخیال في عملیة إنتاج الصور الشعریة

ند كولردج أصبح یعادل العمل والإبداع، عكس إذن فالخیال عند الإتجاه الرومنسي وع     

ما كان علیه سابقا مع الفلاسفة حیث ربطوه بالعقل والمحاكاة، أما غاستون باشلار 

)Gaston Bachelard ( فهو أیضا من أكثر المفكرین الذین اهتموا بموضوع الخیال

ل الشعریة تقوم على أن كل التخایی«وخاصة الشعري منه لكن الجدید الذي أضافه هو تنبیهه 

وتوزع إیحاءاتها وتمثیلاتها بین ) النار، الماء، الهواء، التراب(على قانون العناصر الأربعة 

أي أن لكل شاعر عالمه التخییلي والذي یقوم على أحد هذه  1»خیالات مادیة أو حركیة

 .العناصر الأربعة، وهي المنطلق في تشكیل صورهم الشعریة

ـــي مـــا اللانهـــائي فـــي منظـــورك وســـأعرف منـــه «ل باشـــلار وفـــي هـــذا الصـــدد یقـــو        قـــل ل

 2»عالمــك، هــل هــو لا نهــائي البحــر أو الســماء أو هــو لا نهــائي الأرض العمیقــة أو المحیطــة

ــاه  فالعنصــر الــذي یركــز علیــه الشــاعر هــو الــذي یحــدد عالمــه الخــاص، فكــل عنصــر لــه معن

مـادي أصـبحت تحمـل عـدة دلالات وشاعریته، في العملیة التخییلیـة فمـثلا النـار، هـي عنصـر 

فـــي مخـــیلات الشـــعراء، فصـــارت عنـــدهم علامـــة للراحـــة والســـكینة، إذن فالخیـــال الشـــعري عنـــد 

باشــلار أخــذ منحــى جمالیــا، وعــرف مــن الواقــع ومــن الظــواهر المادیــة، لمــا فیهــا مــن مكونــات 

: أنـهأمـا شـوقي ضـیف فقـد عـرف الخیـال ب. جمالیة، تدعو إلـى عملیـة تشـكیل الصـور الشـعریة

الملكة التي یستطیع بهـا الأدبـاء أو یؤلفـوا صـورهم وهـم لا یؤلفونهـا مـن الهـواء، إنمـا یؤلفونهـا «

مــن إحساســـات ســـابقة لا حصـــر لهـــا تختزنهـــا عقــولهم وتظـــل كامنـــة فـــي مخیلـــتهم حتـــى یحـــین 

 3.»الوقت فیؤلفوا منها الصورة التي یریدونها
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لأدبــاء، لــم تــأت مــن فــراغ بــل هــي نتــاج ویقصــد بهــذا المفهــوم أن؛ الصــور التــي نجــدها عنــد ا

إحساسات ومشاعر سابقة كانت مخزنة من قبل فـي مخیلـتهم، ثـم یسـتعدونها عنـد حـاجتهم لهـا 

 .فیؤلفوا منها صور جدیدة

وقــد فـــرق شـــوقي ضــیف بـــین الخیـــال والتفكیــر فـــي مواضـــع عــدة، رغـــم أن كلیهمـــا یأخـــذ       

یبـدل فـي الحقـائق الواقعـة إنمـا یحـاول فهمهـا التفكیـر موضـوعي لا «: مواده مـن الواقـع، ویقـول

وبیانهــا، أمـــا الخیــال فـــذاتي یبــدل فـــي هــذه الحقـــائق ویغیــر حســـب تصــور الأدیـــب، إذ یشـــكلها 

ومـن هـذا القـول نفهـم  1»أشكالا جدیدة، أشكالا یبعث فیها روحه ما یعیدها خلقا نابضـا بالحیـاة

یف ولا یـــنقص فیهـــا شـــیئا، أي أنـــه أن؛ التفكیـــر هدفـــه الأساســـي معرفـــة الحقیقـــة فقـــط، ولا یضـــ

یتحرى الموضـوعیة فـي تعاملـه مـع الحقـائق الواقعیـة، عكـس الخیـال الـذي یتعامـل معهـا بذاتیـة 

ویتصرف معها كمـا یشـاء رغبـة منـه فـي إحیائهـا وخلقهـا مـن جدیـد فـي شـكل صـور، كمـا یـرى 

عــوالم غیبیــة شــوقي ضــیف أن الخیــال الجیــد هــو الــذي یتجنــب الإبهــام والمبالغــة والتوغــل فــي 

وإذ تحــول إلــى صــنع صــور مبهمــة شــدیدة الإبهــام «وغامضــة لا یتقبلهــا لا العقــل ولا الحــس، 

أي أن الخیــال إذا ارتــبط بالإبهــام تحــول إلــى صــور  2»فإنــه یبتعــد عنــا وعــن محیطنــا وأرضــنا

مبهمــة بــل شــدیدة الإبهــام، فهــو بهــذا یخــوض فــي عــوالم تبتعــد عنــا وعــن عالمنــا والأصــح أن 

 .ن الواقع الذي نعیش فیه، ویخلق منه صورا نستطیع فهمها واستیعابهاینطلق م

أمــا أحمــد أمــین أعطــى أهمیــة كبیــرة للخیــال وعــده أحــد العناصــر الأساســیة لــلأدب إلــى       

جانـــــب، العاطفـــــة والمعنـــــى والأســـــلوب، ویـــــرى أن للخیـــــال دخـــــلا كبیـــــرا فـــــي إثـــــارة العواطـــــف 

تطیع بها أن نصـور الأشـخاص والأشـیاء والمعـاني، القوة التي نس«: والأحاسیس ویصفه بكونه

أي أن الخیـال بمثابـة قـوة نتكـئ علیهـا  3،»ونمثلها شاخصة أمام مـن نخاطبـه ونسـتثیر مشـاعره

صـیا أمـام المتلقـي لاسـتثارة عواطفـه، فـلا یشختتصـویرا صویر الأشخاص والأشـیاء والمعـاني لت
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وقـد قسـم أحمـد أمـین الخیـال . جـئ للخیـالیستطیع الكاتب إستمالة عاطفة المتلقي إلا عنـدما یل

 :1إلى ثلاثة أقسام رئیسیة

وهـــو الـــذي یخلـــق العناصـــر الأولـــى التـــي تكتســـب مـــن التجـــارب صـــورة « :قلالخیـــال الخـــا -أ

أي أن الأدیــب لا ینطلــق مــن العــدم » جدیــدة لأننــا فــي الحیــاة المعقولــة فــإن نافتهــا كانــت وهمــا

رة مخزنــة فیســترجعها ویعیــد تشــكیلها وتقــدیم صــور وإنمــا یعــود إلــى مــا تحملــه ذاكرتــه مــن صــو 

 .جدیدة لها

یؤلــف بــین منــاظر مختلفــة، فالشــاعر یشــعر بالشــيء «وهــو النــوع الــذي  :الخیــال المؤلــف -ب

وأثــره فــي نفســه، وهــذا یســتدعي عنــده صــورة أخــرى أثــارت مثــل ذلــك الشــعور مــن قبــل، فیؤلــف 

 .2»بین الشعورین بضرب من التشبیه

وفیه یصل الأدیب إلـى أعمـاق الشـيء ویـدرك جـوهرة روحـه ویتمیـز هـذا : ىحالخیال المو  -ج

یــدل أن یقــرن صــورة بصــورة یفــیض علــى الصــورة التــي یراهــا صــفات «النــوع مــن الخیــال بأنــه 

فقیمــــة الشــــيء الــــذي فــــي الواقــــع لا تكمــــن فــــي جزیئاتــــه  3»ومعــــاني روحیــــة تــــؤثر فــــي الــــنفس

  .یتركه في نفسیة المشاهد أو المتلقي ومكوناته وإنما قیمته في الأثر البلیغ الذي

 :الفرق بین الخیال والتخییل والمتخیل -2

لقــد تعــددت الآراء والأفكــار حــول الخیــال ومفهومــه، كونــه مصــطلح ممــوه وزئبقــي یختلــف      

ا یتقاطع مع مفاهیم أخرى مثـل مباحثین والفلاسفة والنقاد كبإختلاف وجهات نظر الدارسین وال

 :، هذا ما سنتبینه فیما یأتيالتخییل والمتخیل

مطمح كل نفـس تطلـع نحـو العاطفـة حتـى لیصـدق القـول أن الإنسـان یتمیـز بكونـه «الخیال * 

فالخیـال یسـاعد فـي إیقـاظ العواطـف  4»یتخیل وبدون الخیال یكـون مـن العسـر إیقـاظ العواطـف
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مـــألوف  الكامنـــة لـــدى الإنســـان، فهـــو قـــوة تنقلـــه إلـــى مـــا هـــو ســـائد ومـــألوف إلـــى مـــا هـــو غیـــر

 .وغامض، عن طریق تحقیقه لرغباته وطموحاته التي لا یمكن أن تتحقق على أرض الواقع

إنـي أعتبـر الخیـال إذن «صـاحب نظریـة الخیـال  Samuel Coleridgeریـدج یویعرفـه كول* 

إما أولویا أو ثانویا، فالخیال الأولي هو في رأیي القوة الحیویة أو الأولویة التـي تجعـل الإدراك 

اني ممكنــا وهــو تكــرار فــي العقــل المتنــاهي لعملیــة الخلــق الخالــدة فــي الأنــا المطلــق، أمــا الإنســ

الخیال الثانوي فهو عرفي صـدى للخیـال الأولـي، غیـر أنـه وظیفـة التـي تؤدیهـا، ولكنـه یختلـف 

عنه في الدرجة وفي طریقة نشاطه إنه یذیب ویلاشي ویحطـم لكـي یخلـق مـن جدیـد وحینهـا لا 

عملیـــة فإنـــه علـــى الأقـــل یســـعى إلـــى إیجـــاد الوحـــدة، وإلـــى تحویـــل الواقـــع إلـــى تتســـنى لـــه هـــذه ال

مثــالي، وأنــه فــي جــوهره حیــوي، بینمــا الموضــوعات التــي یعمــل بهــا بإعتبارهــا موضــوعات فــي 

أي أنـــه یقســـم الخیـــال إلـــى نـــوعین خیـــال أولـــي یتمتـــع بـــع كـــل  1،»جوهرهـــا ثابتـــة لا حیـــاة فیهـــا

 .به الأدباء فقط الناس، أما الخیال الثانوي فیتمتع

الخیــال یتصــور الشــيء بكــل خصائصــه «أن  Adam Fergusonیــرى آدم فرجســون      

أو التضــــاد  Analogyوالتمثیــــل  Similitudeوملابســــاته، وذلــــك مــــن خــــلال علاقــــة التشــــابه 

Opposition  فـي حـین أننـا فـي التجریــد نتنـاول الموضـوع مـن وجهــة نظـر محـدودة یتجـه إلیــه

ـــا فـــي لحظـــة معطـــ لال محاكـــاة الشـــيء بكـــل خصائصـــه خـــمـــن الخیـــال إذن یكـــون ، 2»اةفهمن

 .وملابساته عن طریق التشبیه والتمثیل والتضاد

فــي فــن الأدب ولا یكــاد  ع المواهــب النفســیةفــالخیــال هــو أن«یــرى الناقــد أحمــد الشــایب أن      

صـــر الخیـــال أهـــم العناف ،3»بـــاب مـــن أبوابـــه لأنـــه خیـــر وســـیلة لتصـــویر العاطفـــة یســـتغنى عـــن

 .المعتمد علیها في مجال الأدب فهو خیر وسیلة لتصویر العاطفة
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الخیال قوة كامنة لدى الإنسان من خلالها یستطیع أن ینفتح علـى عوامـل أخـرى، كمـا ف       

قــوة «التخییــل و . أنــه مــن أهــم الوســائل التــي تســاعد علــى تصــویر العواطــف والرغبــات الكامنــة

غیـاب مرجعیتهـا المادیـة من إعـادة إستحضـار الصـور بعـد  ذهنیة أو نفسیة داخلیة تمكن الفرد

وعلیـــــه فالتخییـــــل هـــــو ملكـــــة داخلیـــــة تقـــــوم بإعـــــادة إنتـــــاج الصـــــور، وهـــــو مـــــرتبط  .1»الواقعیـــــة

 .بسیكیولوجیا الإدراك التي تهتم بترك إنطباع عن المحسوسات في الذهن

اقــه بشــيء تســتأنس ریــف القــول الصــادق عــن العــادة، أو إلححت« أمــا ابــن ســینا فیــرى أنــه     

حیــث ربــط  2»الـنفس بــه، فربمــا أفــاد التصــدیق والتخییــل، وربمــا شـغل التخییــل عــن الإلتفــات بــه

التخییـل بالوجـدان أكثــر مـن العقـل حیــث إمـا یـدفع إلــى الإنفعـال بـالفرح أو الحــزن، وهـو الكــلام 

  .الذي یخرج عن الحقیقة

ظ الشــاعر المخیــل أو معانیــه أو أن یتمثــل للســامع مــن لفــ« ویــذهب حــازم القرطجنــي إلــى     

أســلوبه أو نظامــه وتقــوم فــي خیالــه صــورة أو صــور ینفعــل لتخیلهــا وتصــورها أو تصــور شــيء 

 .3»آخر بها، إنفعالا من غیر رؤیة إلى جهة الإنبساط أو الإنقضاض

ني في هـذا التعریـف یركـز علـى شـیئین علـى أن أسـاس التخییـل قـول احازم القرطج ویرى     

شـــيء یركـــز علیـــه أركـــان العملیـــة الإبداعیـــة، مـــن مؤلـــف ومتلقـــي الـــنص، فعـــن  شـــعري وثـــاني

طریق فعل التخییل یقـوم المؤلـف أو المبـدع بجمـع الصـور المحسوسـة المبعثـرة فیركبهـا القـارئ 

التخییــل عمــل ذهنــي ف .فینفعــل معهــا، إمــا بــالقبول أو الــرفض، فیحلــل وینــاقش مكونــات الــنص

مــن أجــل جعــل القــارئ أو المتلقــي یقــوم بعــدة تــأویلات لفهــم  یبنــى فــي الكتابــات الأدبیــة وذلــك

                                           
ــــــة، نقــــــلا عــــــن الكنــــــدي -1 ــــــى التخییلی ــــــار، مــــــن الســــــردیة إل ــــــة، دار الفكــــــر العربــــــي، : ســــــعید جب ــــــدي العاطفی رســــــائل الكن

 .41، ص 1978القاهرة، د ط، 

ــــاهرة، جــــزء  -2 ــــر فــــي النقــــد العربــــي، دار الفكــــر العربــــي، الق ــــة الأدب مــــن قضــــایا الشــــعر والنث عثمــــان مــــوافي، فــــي نظری

 .41، ص 2000، سنة 1

ــــــــى المختلــــــــف(لــــــــى، المتخیــــــــل فــــــــي الروایــــــــة الجزائریــــــــة المعاصــــــــرة أمنــــــــة بلع -3 نقــــــــلا عــــــــن حــــــــازم ) مــــــــن المتماثــــــــل إل

 .25، ص 2011، 2، دار الأمل للطباعة والنشر، تیزي وزو، ط89القرطجاني، منهاج البلغاء، ص 
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المعنـــى الحقیقـــي المقصـــود، ویســـتعمله الكاتـــب مـــن أجـــل تصـــور إبـــداعي لشـــيء وجعـــل عملـــه 

 .الأدبي ذا دلالات ومغزى

فهـو معطـى مـادي یـدل علـى الخیـال «الأثر المادي الناتج عـن الخیـال   المتخیلبیراد         

إنـه صـورة ..) …(ثـم یتقـدم بوصـفه جسـرا للعبـور إلیـه والإقتـراب منـه ویقوم شاهدا علیه، ومـن 

الخیــال وقــد تحولــت مــن مســتواها الــذهني المجــرد والبــاطني فتشــكلت فــي قالــب تمثیلــي ومظهــر 

 .وعلیه فالمتخیل هو تجسید القوى الباطنیة في شكل عمل إبداعي1.»إیحائي ملموس

ر فـي الموضـوع الخـروج عـن الـذات مـن الـذات حالـة تثیـ«وفسر إیدغا روبیر المتخیـل بــ       

فهــو یؤكــد لنــا  2»خــلال حالــة الاســتغراب أو الــذهول التــي تنــتج عــن النقــل العــادي نحــو النــادر

قــدرة المتخیــل فــي الإبــداع والتأویــل مــن خــلال تحویــل أو تغییــر شــيء عــادي إلــى شــيء غیــر 

 .مألوف

ا خصوصـــیة تعـــرف بـــه، وتتعـــالى یعطـــي للروایـــة أحیانـــ«وتـــرى آمنـــة بلعلـــى أن المتخیـــل       

عنهــا أحیانــا لیكــون وســیلة لإثــارة أشــیاء غیــر موجــودة بواســطة اللغــة أو محاكــاة أشــیاء موجــودة 

ي تتمثلهـا أو إثارة نوع من الإهامات أو التمثلات التي تتوجه إلى الأشیاء وتربطها باللحظة التـ

فالمتخیــل یحقــق  3»إبهــاممقصــودا یجســد وعیــا بغیــاب أو إعتقــاد ب فیهــا الــذات، فتصــبح عمــلا

عملیة الخلق والإبداع ویحقق أشیاء قد لا تكون في الواقع، وإن وجدت هاتـه الأشـیاء یزیـد مـن 

  .حسنها وإبداعها

 :الخیال في الأدب :رابعا

الخیال هو سبیل التأثیر الذي یتوخاه الأدب، إذ لو عرض الإنفعال دون صـورة لـم یظهـر ذلـك 

 .نجد الإختلاف الذي یمیز النص الأدبي عن النص غیر الأدبي، ولا االإنفعال، ولبقي حبیس

                                           
 .8-7یوسف الإدریسي، الخیال والمتخیل في الفلسفة والنقد الحدیث، ص  -1

 .18، ص )من المتماثل إلى المختلف(ي الروایة الجزائریة آمنة بلعلى، المتخیل ف -2

 .17ص  نفسه،المرجع  -3
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فالخیال هو الذي یحول الإنفعال والأفكـار واللغـة عـن مسـارها الإعتیـادي، لأنـه یهـدف إلـى أن 

یبـــدع نمطـــا جدیـــدا مـــن الحیـــاة ویتـــیح للـــذات التطلـــع إلـــى آفـــاق جدیـــدة فـــي محاولـــة لإكتســـاح «

وهــي رؤیــة رومانســیة  1.»معناهــا لكثــرة تــداولها الحصــار الیــومي للصــور والأشــیاء التــي فقــدت

تنشـــد الإبـــداع الحقیقـــي فـــي الصـــور الذاتیـــة المتفـــردة التـــي یبتكرهـــا الخیـــال مـــن خـــلال إعـــادة 

صیاغة معطیات الواقع وتقدیم جزیآته في هیئة مركبة مبتكرة تختلف عن هیئتها المألوفة التـي 

م المتخیــل الــذي یبدعــه الأدب، ومــن ثــم یعرفهــا عامــة النــاس، وتــرى الوجــود الحقیقــي فــي العــال

لـیس «یتضح أن الخیال هو ما یمنح الحیاة للأدب في زي مختلف یكسر جمود الواقعیة، فهـو 

صــدقا، ولا تعبیــرا عــن واقــع، ولكنــه جمــوح وطمــوح یتجــاوز فیــه الأدیــب عــالم الحقیقــة والواقــع 

أي بالخیــال  2،»لویصــل إلــى عــوالم مــن صــنع مخیلتــه أرحــب وأوســع، وقــد تكــون أكمــل وأفضــ

 .یصنع الأدیب عوالم تخییلیة مغایرة لعالمنا تكسر الجمود والواقعیة

قسـم دعــوة المحسســات والمـدركات ثــم بناءهــا مــن «وقـد قســم الأدبــاء الخیـال إلــى قســمین       

رضـــهم واحـــد وهـــو الوصـــول إلـــى الحقیقـــة، إمـــا فـــي غویقصـــد بـــأن التفكیـــر والخیـــال  3،»جدیـــد

فكیر یكـــون محـــدود عكـــس الخیـــال الـــذي یكـــون شـــاملا وواســـعا فـــي نســـج البحـــث والمعرفـــة فـــالت

 .المعلومات

التفكیــر موضــعي، لا یبــدل فــي الحقــائق الواقعیــة، وإنمــا یحــاول فهمهــا وبنائهــا أمــا « :وثانیــا أن

الخیال قد أتى یبدل في هذه الحقائق، ویغیر حسب تصور الأدیـب، إذ یشـكلها أشـكالا جدیـدة، 

ومنه فالتفكیر یختلف عـن الخیـال  4.»روحها یعیدها خلقا نابضا بالحیاةأشكالا یبعث فیها من 

فــي إعــداد الحقــایق والصــور فــي ذهــن الأدیــب، فالخیــال یكــون بالدرجــة الأولــى فعــالا فــي خلــق 

 .روح الإبداع والجمال في روح الأدیب

                                           
ـــــال ودوره فـــــي تقـــــدیم المعرفـــــة، مكتبـــــة دار الأمـــــان للطباعـــــة والنشـــــر، المغـــــرب، ط - 1 ـــــن مـــــیس، الخی ، 1عبـــــد الســـــلام ب

 .14،  ص 2000

 .14م، ص 1995لبنان، د ط، طه ندا، الأدب المقارن، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت،  - 2

 .167شوقي ضیف، في النقد الأدبي، ص  - 3

 .ن ، صالمرجع نفسه - 4
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للكاتـب  وفي الأخیر فإن للخیال دور كبیر في مجال الأدب والروایة، فبإسـتخدامه یمكـن      

ـــل الـــنص العـــادي إلـــى ملحمـــة أدبیـــة تعبـــر عـــن الحیـــاة والواقـــع والوقـــائع بطـــرق مختلفـــة  تحوی

وجدیدة، كما یتیح له أن ینقل رسائل أو معاني أو یعبر عن أفكـاره ومشـاعره ویعبـر عنهـا بكـل 

 .حریة وبطرق لا یمكن التعبیر عنها بأسلوب واقعي

II- الرمز  

 :في مفهوم الرمز :أولا

 :الرمز لغة واصطلاحا ماهیة -1

ـــین        ـــداول ب ـــي الحـــدیث والمعاصـــر فأصـــبح مت ـــرة فـــي الأدب العرب ـــة كبی كـــان للرمـــز مكان

أغلبیــة الأدبــاء، فإســتخدام الرمــز فــي العمــل الأدبــي یضــفي علیــه طابعــا أدبیــا، فأصــبح وســیلة 

م لنقــل المشــاعر المصــاحبة للموقــف وتحدیــد أبعــاده النفســیة، وإذا وظــف بشــكل جمــالي منســج

واتســـاق فكـــري دقیـــق فإنـــه یســـهم فـــي الارتقـــاء بالعمـــل الأدبـــي ویصـــبح قـــادرا علـــى التـــأثیر فـــي 

  .المتلقي، والرمز كغیره من المصطلحات عرف العدید من التعریفات اللغویة والاصطلاحیة

  :لغة -1-1

 فمــن الناحیــة اللغویــة نجــد أن القــرآن الكــریم قــد أتــى بهــذا المصــطلح فــي قولــه تعــالى بعــد      

قال رب اجعل لـي آیـة قـال آیتـك ألا تكلـم النـاس ثلاثـة أیـام إلا رمـزا «: بسم االله الرحمن الرحیم

 ].41[سورة آل عمران الآیة » واذكر ربك كثیرا وسبح بالعشي والإبكار

الإیمـاء بالشـفتین وقـد یسـتعمل فـي الإیمـاء : وأما الرمز؛ فـإن الأغلـب مـن معانیـه عنـد العـرب«

وقـد یقـال للخفـي مـن الكـلام الـذي هـو مثـل . أحیانـا، وذلـك غیـر كثیـر فـیهمبالحاجبین والعینین 

 1.»"الرمز"الهمس بخفض الصور 

الرمـــز تمـــوین خفـــي باللســـان «): ز.م.ر(ورد فـــي لســـان العـــرب لابـــن منظـــور فـــي مـــادة      

كــالهمس، ویكــون تحریــك الشــفتین بكــلام غیــر مفهــوم بــاللفظ مــن غیــر إبانــة بصــوت، إنمــا هــو 

                                           
الطبـــــــري، مختصـــــــر تفســـــــیر جـــــــامع البیـــــــان عـــــــن تأویـــــــل أي القـــــــرآن، عـــــــواو معـــــــروف، عصـــــــام فـــــــارس الحرســـــــتاني،  -1

 .253م، ص 1994، 1مؤسسة الرسالة، بیروت، سوریا، ط



  قراءة في المفهوم والمصطلح :الأول  الفصل

 
28 

شفتین، وقیل الرمز إشارة وإیماء بالعینین والحاجبین والشـفتین والفـم، والرمـز فـي اللغـة إشارة بال

 .1»عین ورمز، یرمز، رمزابیبان بأي شيء أشرت إلیه بید أو  كلما أشرت إلیه مما

الإشـــارة التـــي . رمـــز: الرمـــز جمـــع رمـــوز، مصـــدر«: وجـــاء فـــي معجـــم نورالـــدین الوســـیط      

فجعــل  2،»ذكــر الرمــز، أو حضــر، أشــار إلــى الشــيء أو دل علیــهترمــز إلــى شــيء محــدد، إذا 

ودخلــت «: ویقــول الزمخشــري. بقولــه هــذا أن الرمــز هــو الوســیلة التــي نشــیر بهــا لشــيء محــدد

 .فجعل الرمز بالشفتین والحاجبین 3.»علیهم فتغامزوا وترامزوا

ـــق مـــن طـــرق الد       ـــه نســـتنتج أن الرمـــز فـــي لغـــة العـــرب هـــو الإشـــارة وطری لالـــة فهـــو ومن

  .مصاحب للكلام ویساعده على البیان والإفصاح

  :اصطلاحا - 1-2

ـــین القـــدیم والحـــدیث، فكـــل ناقـــد نظـــر إلیـــه مـــن منظـــوره الخـــاص،         اختلفـــت التعـــاریف ب

الرمـز أو الإشـارة «: فالجاحظ أول من تكلم عن الإشارة بوصفها علامة سـیمیائیة فهـو یـرى أن

صـــحب الكـــلام فإنهمـــا یفصـــحان ویبینـــان مـــا یریـــده  همـــا طریقـــان مـــن طـــرق الدلالـــة لأنهمـــا أن

أي أنـــه مـــن طـــرق  4»المـــتكلم لأنـــه مـــن حســـن الإشـــارة بالیـــد أو الـــرأس مـــن تمـــام حســـن البیـــان

الید (الكلام فهو یظهر للمتلقي ما یریده المتكلم وهناك أنواع للإشارة  اصاحب لأنهما أنالدلالة 

 ).أو الرأس

الإشـارة هـي أن یكـون «: بقولـه" نقـد الشـعر"ز فـي كتابـه أما قدامة بـن جعفـر فیعـرف الرمـ     

أي أن الرمــــز  5،»اللفــــظ القلیــــل مشــــتملا علــــى معــــان كثیــــرة، بإیمــــاء إلیهــــا ولمحــــة تــــدل علیهــــا

                                           
علــــــي الكبیــــــر، ومحمــــــد أحمــــــد حســــــب االله وهاشــــــم محمــــــد الشــــــاذلي، دار  إبــــــن منظــــــور، لســــــان العــــــرب، تــــــح عبــــــداالله -1

 .128المعارف، القاهرة، د ط، ص 

 .284، ص 1عصام نور الدین، نور الدین الوسیط، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط -2

ــــــرحیم محمــــــود، دار إحیــــــاء الكتــــــب العربیــــــة، القــــــاهرة، ط -3 ، ص 1953، 1الزمخشــــــري، أســــــاس البلاغــــــة، تــــــح عبــــــد ال

187. 

م، ص 2009، 1مـــــــــریم محمـــــــــد المجمعـــــــــي، نظریـــــــــة الشـــــــــعر عـــــــــن الجـــــــــاحظ، دار مجـــــــــدلاوي للنشـــــــــر والتوزیـــــــــع، ط -4

286. 

 .90م، ص 1934هـ، 1352، 1قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح عیسى منوت، ط -5
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والإشارة هي كلمة واحدة لكنها تشتمل على مدلولات وصور عدیدة سـواء بإیمـاء أو لمحـة تـدل 

 .على ذلك المدلول

عن الرمز فـي بـاب الإشـارة ثـم ذكـر للإشـارة " العمدة"لم في كتابه أما رشیق القیرواني تك      

وأصـــل الرمـــز الكـــلام الخفـــي الـــذي لا یكـــاد یفهـــم ثـــم «: أنـــواع ومـــن بینهـــا الرمـــز فیعرفـــه بقولـــه

 1.»استعمل حتى صار الإشارة

ویتضــح لنـــا أن الرمــز عنـــد القــدامى اقتـــرن مفهومــه بمفهـــوم الإشــارة، أمـــا فــي الدراســـات       

والج الــنفس بطریقــة غیــر خــالتعبیــر عــن مكونــات «: غنیمــي هــلالة فــالرمز عنــد الناقــد الحدیثــ

ر یمز اللغوي نفسـه رمـزا اصـطلاحیا تشـالر «: ، أما عزالدین اسماعیل فقد عرفه بقوله2»مباشرة

فیــه الكلمــة إلــى موضــوع معــین إشــارة مباشــرة، كمــا تشــیر الكلمــة إلــى الشــيء الــذي أشــیر إلیــه 

وامتــزاج التــي تكــون بــین " علاقــة تــداخل"دون أن تكــون هنــاك علاقــة حیویــة بهـذه الكلمــة ولكــن 

أي أن الرمــــز اللغــــوي هــــو نفســــه  3،»الرمــــز الشــــعري وموضــــوعه بــــین الرمــــز والمرمــــوز إلیــــه

 .الاصطلاحي فالرمز هنا یشیر إلى موضوع معین إشارة مباشرة

غـة الوضـوح الـى لغـة ونستخلص في الاخیر أن الرمز في الإصطلاح هو الإنتقال مـن ل      

الغمــــوض، أي أن الكاتــــب أو الأدیــــب ینتقــــل بنــــا مــــن الدلالــــة التعبیریــــة المباشــــرة الــــى الدلالــــة 

 .الإیحائیة

 :بلاغة الرمز وخصائصه :ثانیا

 :الخصائص -1

والتـــي یمكــــن أن نســــتمدها مــــن  التـــي یخــــتص بهــــا الرمــــز خصــــائصهنـــاك العدیــــد مــــن ال     

 :ات المختلفة للرمز من ذلكالتعریف

                                           
ــــد1رشــــیق القیروانــــي، العمــــدة فــــي محاســــن الشــــعر وأدابــــه ونقــــده ج -1 ــــدین عبــــد الحمی ، دار الجیــــل ، تــــح محمــــد محــــي ال

 .306م، ص 1981، 5للنشر والتوزیع والطباعة، ط 

 .398، ص 5غنیمي هلال، الأدب المقارن، دار العودة، دار الثقافة، بیروت، ط -2

عزالــــــدین اســــــماعیل، الشــــــعر العربــــــي المعاصــــــر قضــــــایاه وظــــــواهره الفنیــــــة والمعنویــــــة، المكتبــــــة الأكادیمیــــــة، القــــــاهرة،  -3

 .191، ص 1994، 1مصر، ط
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 :الإیحائیة -1-1

هـــي ســـمة أساســـیة فـــي الرمـــز، إذ تحمـــل دلالات متعـــددة بهـــا، تكـــون التجربـــة الجمالیـــة       

وتعني أن للرمز الفني دلالات متعـددة ولا یجـوز أن یكـون لـه دلالـة واحـدة فحسـب، وإن یكـن «

ف فالإیحـاء الجمـالي هـو إیحـاء مكثـ..] …[هذا لا یمنع من أن یكون تصـدر إحـدى الـدلالات 

 1.»وللظواهر والأشیاءأممتلىء بموضوعه، یؤدي وظیفة یعجز عنها التأویل المباشر للتجربة

یقوم الإیحـاء أساسـا علـى تعـود المعـاني، ولكـل قـارئ نظرتـه وفهمـه الخـاص لـه بالإضـافة إلـى 

أنــه یختلــف معنــاه بــإختلاف الســیاق الــذي ورد فیــه، نتیجــة لكونــه یحمــل عــدة معــاني، وهــذا مــا 

ك القــدرة علــى التعبیــر عــن مختلــف الظــواهر وكــل مــا یصــعب تأویلــه والتعبیــر عنــه یجعلــه یمتلــ

 .باللغة الوضعیة

یعمد الكاتب إلى إیجاد وتولید معاني جدیـدة مـن خـلال الأسـالیب التـي یوظفهـا فـي عملـه      

  بواسـطة الألفـاظإلا"الأدبي، هذه المعاني الجدیدة لا تكون إلا من خـلال الإیحـاء الـذي لا یـتم 

 2".التي تشتمل علیها المعنویةلال ظالغنائیة، والأ

بالرغم من أن العرب قدیما لم یعرفـوا كلمـة إیحـاء أو خاصـیة الإیحائیـة بمعناهـا العصـري      

الكلمــة الموحیــة "إلا أنهــم أدركــوا حقیقتهــا وهــذا مــا تجلــى فــي كتابــاتهم بإعتبــار أن الإیحــاء هــو 

ولكنهم أدركوا حقیقته ولم یحدوه الإفصـاح عنـه عبـارة تعبیر عصري لم یعرفه العرب الأقدمون 

 3".كالتي نستخدمها في عصرنا الحاضر

 :الإیجاز -1-2

ح الإیجــاز دوالأصــل فــي مــ"لــى الإیجــاز فــي قولــه یســقط ابــن ســنان الخفــاجي الــزمن ع      

نفســـــها،وإنما المقصـــــود هـــــو المعـــــاني فیمقصـــــودة  ن الألفـــــاظ غیـــــرإختصـــــار فـــــي الكـــــلام والا

                                           
ــــراءة فــــي الخطــــاب الشــــعري الصــــوفي العربــــي المعاصــــر، دار بهــــاء الــــدین  -1 ــــل وخطــــاب الرمــــز ق محمــــد كعــــوان، التأوی

 .38، ص 1970، 1للنشر والتوزیع، قسنطینة، الجزائر، ط

، ص 1949أنطــــــوان غطـــــــاس كــــــرم، الرمزیـــــــة فــــــي الأدب العربـــــــي الحــــــدیث، دار الكشـــــــاف، بیــــــروت، لبنـــــــان، د ط،  -2

167. 

 .455، ص 1996،  1ي، أسس النقد الأدبي عند العرب، نهضة مصر، مصر، طأحمد أحمد بدو  -3
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سـمات الرمـز الإیجـاز والاختصـار فـي  فمـن.1"ض التي أحتیج إلى العبارة عنهـا بـالكلاموالأغرا

الألفــاظ، فــالمعول علیــه هــو المعنــى ولــیس اللفــظ فــي ذاتــه فــالكلام الكثیــر یعبــر عنــه فــي ألفــاظ 

 .موجزة وموحیة في الوقت نفسه لكي تؤدي العرض المراد الوصول إلیه

 :الغموض -1-3

فكـان )  رامبـو (بذور الأولى لظهـور الغمـوض وهـذا بفضـل رائـد الرمزیـة مثلت الرمزیة ال      

هدفـــه خلـــق شـــعر قابـــل للقـــراءات الجدیـــدة والتـــأویلات المتعـــددة، والغمـــوض الـــذي دعـــت إلیـــه 

الرمزیة هـو الـذي یخلـق اضـطراب داخلـي للشـعور بجـذب المتلقـي ویدفعـه إلـى التأمـل والتأویـل 

رامبـــو یـــدعوا إلـــى الغمـــوض الـــذي یخلـــق جـــو خیـــالي ف"الـــذي یوصـــله إلـــى فكـــرة أجـــدى وأنفـــع، 

 2".عجیب

أي أن رامبــو یقــر بضــرورة إعتمــاد الأدبــاء علــى عنصــر الغمــوض فــي كتابــاتهم الرمزیــة      

  .الدلالة الغامضة التي یحیل إلیها هذا الرمز عنمما یجعل القارئ یبحث 

 :بلاغة الرمز -1

العربیــة المعاصــرة ولأهمیــة الروایــة ة فــي فنیــة وأدبیــة جعلــت منــه ظــاهرة بــارز  ةللرمــز قیمــ     

قیمته وضـعت علیـه كلمسـة لافتـة لأقـلام الأدبـاء المعاصـرین وزادتـه سـموا ودلالـة، وبعثـت فیـه 

 .روحا جدیدة ومعاصرة تسیر على ركب هذا العصر

إن الرمز یحمل في ثنایاه العدید من هذه القیم الجمالیة والفنیة الخالصـة وتحقیـق الإبـداع      

 :جمال الأدبي الراقي، فمن أبرز هذه القیم وأهمهما نجد ما یليوال

إن الرمــز بدیمومتــه فــي طاقاتــه الإیحائیــة یقــوم أولا مــن عــدم القبــول  :دیمومــة الرمــز  -2-1

بمحتـــوى محـــدد وســـیاق محـــدد، وثانیـــا كونـــه حـــاملا انفعـــالا لا مقولـــة ومـــن كونـــه حالـــة جمالیـــة 

فعــالي المكثــف علــى النصــوص الشــعریة ذات البنیــة ولعــل هــذا مــا یعلــل هیمنــة الإحســاس الان

                                           
 .251، ص 1953ابن سینا الخفاجي، سر الفصاحة، تح عبد المتعال الصعیدي، القاهرة، مصر، د ط،  -1

، 2مســـــعد بـــــن عبـــــد العطـــــوي، الغمـــــوض فـــــي الشـــــعر العربـــــي، مكتبـــــة الملـــــك فهـــــد الوطنیـــــة، الریـــــاض، الســـــعودیة، ط -2

 .217 هـ، ص1420
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أي أن  .1الرمزیــة، حیــث الثنائیــات المضــمرة والمعلنــة تقــدم حبــالا أكثــر مــن ظــاهرة أو موضــوع

الرمـز دائـم ومسـتمر بطاقاتـه الإیحائیــة المتجـددة وذلـك لعـدم تقبلــه معنـى أو محتـوى ثابـت فهــو 

انفعــالات غیــر مقیــدة وهــذا مــا جعلهــا  لا یقبــل قوالــب محــددة ولا ســیاقات جامــدة لكونــه یحمــل

 .الأدبیة تسیطر على النصوص

ـــة لأنـــه انتقـــال «إن الرمـــز  :حركیـــة الرمـــز -2-2 بطبیعتـــه المتحركـــة یمثـــل قیمـــة فنیـــة وأدبی

مستمر یصنع في هذه الجوامد الواقعیة حیاة ویحولها إلى كائنات نفسیة إذا صـح التعبیـر لأنـه 

إن الرمـــز باكتســـابه قیمـــة الدیمومـــة التـــي تعیـــد  2.»التغیـــر لا یراهـــا إلا مـــن خـــلال الـــذات أزلیـــة

الحیاة وتبث الحركیة فـي الجوامـد ولا یبقیهـا علـى حالهـا الأولـى أي أنـه یفـرض علیهـا دیمومتـه 

 .وحركیته فتصبح من خلال ذلك قابلة للتغییر

ركــة هــو عبــارة عــن وســیلة فنیــة أو أداة دائمــة الح" كــارل یونــغ"والرمــز فــي وجهــة نظــر       

كالحیــاة فقیمتــه تكمــن فــي وظائفــه وأغراضــه فللرمــز عــدد لا متنــاهي ولا محــدود مــن الأغــراض 

 :نذكر منها

 إن الرمز أداة تعبیر عن الجوانب الغامضة في النفس. 

 إن الرمز ذا طابع إیحائي یعبر عن الأجواء الضبابیة المبهمة. 

 3إن الرمز علاج ناجح للغة العاجزة عن الأداء. 

 4طلق العنان للنفس حتى تنطوي على ذاتهاإن الرمز ی. 

إن الـــدارس المـــدقق یلاحـــظ فـــي ثنایـــا الصـــورة نفســـها وهـــي ذات صـــیغة حســـیة فـــي أكثـــر      

الأحیــان، أنــه توجــد ظــلال فــي المعنــى تتحــرك خلــق النســیج الحســي لألفــاظ اللغــة ذاتهــا لتشــیر 

                                           
 .16، ص 1991، یولیو 82مجلة الوحدة، التأصیل والتحدیث في الشعر العربي، الرباط، العدد  -1

غطــــــاس كــــــرم، الرمزیــــــة فــــــي الأدب العربــــــي الحــــــدیث، رســــــالة للأســــــتاذیة فــــــي الجامعــــــة الأمریكیــــــة، بیــــــروت، لبنــــــان،   -2

 .12، ص 1947

 .14غطاس كرم، الرمزیة في الأدب العربي الحدیث، ص  -3

، ص 1984، 3محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط  -4
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هن وهــو محــرك لخلــیط بقــوة إلــى وجــود شــيء معنــوي أو مجــرد متعــدد أو منفــرد یشــیر إلیــه الــذ

الفكــر وتــؤول إلیــه كثیــر مــن وجــوه التأویــل المجازیــة فــي مجمــل الأبیــات الشــعریة أو القصــیدة 

 .1كلها

أي أن الـدارس النقـدي لـه الـدور الكبیـر فــي فـك شـفرات الصـورة وفهمهـا دلالاتهـا وإظهــار      

یـــق تشـــغیل مـــا هـــو خفـــي للوصـــول إلـــى المعنـــى الـــذي أراده الشـــاعر فـــي أبیاتـــه وذلـــك عـــن طر 

ـــالرمز یلعـــب دور المحـــرك للأفكـــار مـــن أجـــل بلورتهـــا  ـــذهن وتأویـــل هـــذه الصـــور الجامـــدة ف ال

 .والوصول إلى المعنى المقصود

ولكــي یبقــى الرمــز محافظــا ومحققــا لقیمتــه الفنیــة، قــام العدیــد مــن علمــاء الــنفس بتكییــف      

 .لاته في حد ذاتهادراسات الرمز ووضعوا التصورات الخاصة بطرق أدائه لوظائفه ودلا

ومـــن هنـــا نلخـــص أن للرمـــز قیمتـــه الأدبیـــة والفنیـــة التـــي تســـاهم فـــي عملیـــة التعبیـــر عـــن      

المعــاني التــي لا یتســنى التعبیــر عنهــا بطریقــة مباشــرة وبــالرغم مــن مــدى أهمیتــه إلا أن هنالــك 

یــد، اســتعمال الرمــز بشــكل میكــانیكي فیلحــق بــه صــدى تقل«: خطــر یهــدده فــي قیمتــه یتمثــل فــي

ویعني بذلك عن الابتكار والإبداع وهذا ما وقـع فیـه الأدبـاء فتجـد الأدیـب لـه روائعـه غیـر أنـك 

تأســف حــین تجــده مقلــدا فلــم یعــد إلــى حقیقــة الرمــز فــي مثالیتهــا إنمــا نقلهــا مقلــدا فأتــت جامــدة 

 .2»باهتة مبتذلة وهذا ما ألم بعض أدبنا الحدیث

ي فـــخ التقلیـــد ممـــا قلـــص الإبـــداع الفنـــي، فأتـــت ویقصـــد بـــذلك أن بعـــض الأدبـــاء وقعـــوا فـــ    

إنتاجـــاتهم ردیئـــة خالیـــة مـــن الـــذوق الجمـــالي، وهـــذا مـــا جعـــل الرمـــز عبـــارة عـــن قوالـــب جـــاهزة 

واجتــرار فالمشــكلة لیســت فــي توظیــف الرمــز فــي الروایــة إنمــا العیــب هــو توظیــف الرمــز بــنفس 

  .إیحائه ودلالته

  

                                           
، 2عثمان حشلاف، الرمز ودلالته في الشعر المغرب العربي المعاصر، منشورات التبین الجاحظیة، الجزائر،  ط  -1

 .08، ص 2000

 .14بي الحدیث، ص أنطوان غطاس كرم، الرمزیة في الأدب العر  -2
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 :الرمز في الروایة العربیة المعاصرة: ثالثا

عرفــت الروایــة العربیــة المعاصــرة فــي القــرن العشــرین تحــولات ملحوظــة فــي فنیــات نســج      

مضـامینها، وصـیاغة دلالاتهـا ومعانیهـا، متجـاوزة بــذلك التقلیـد، فـراح المبـدعون یكتبـون نمــاذج 

ســـردیة جدیـــدة ومتطـــورة تتماشـــى مـــع الحداثـــة والتجدیـــد وفـــق صـــیاغات تتناســـب مـــع العصـــر 

 .الراهن

ن بــین الأســالیب التــي اســتند علیهــا الروائــي فــي الروایــة العربیــة المعاصــرة، توظیفــه ومــ      

فهـــو یســـاعد علــى تكثیـــف دلالات الـــنص وأبعـــاده الجمالیـــة، وإعطائـــه ) الرمـــز(للعنصــر الفنـــي 

الرمز تعبیر غیر مباشـر عـن فكـرة بواسـطة إسـتعارة "سمة الغموض، وغیر المباشرة في التعبیر

أي أن الرمــز أداة للتعبیــر عنــا لا یمكــن الإفصــاح عنــه،  1".فكــرة مناســبة أو حكایــة بینهــا وبــین

 .ویتخذ من الألفاظ غیر المباشرة وسیلة له، كما یتخذ أشكالا متعددة كالإستعارة والحكایة

تكتســي "كمــا یوظــف الروائــي الرمــز لتوضــیحه القــیم الإنســانیة خاصــة التاریخیــة والدینیــة       

نیـــة أهمیـــة خاصـــة لمـــا یـــرتبط بهـــا مـــن أحـــداث مهمـــة ومواقـــف معهـــودة الرمـــوز التاریخیـــة والدی

بحیـــث أصـــبح إســـتدعاؤها أمـــرا یثـــري المضـــمون، ویكشـــف الكثیـــر مـــن المعـــاني التـــي یصـــعب 

فـالرمز لا یتجـزأ مـن التـراث الإنسـاني، ویسـاهم أیضـا فـي إثـراء 2".الحدیث عنها بطریقة مباشـرة

التلمیح، ویكشـف أیضـا عـن مـا یصـعب علـى المضمون، ویكشف عن المعاني الخفیة للقارئ ب

 .الكاتب قوله بطریقة مباشرة

یوظــــف الروائــــي المعاصــــر الرمــــز لیــــتمكن مــــن إیصــــال أفكــــاره، والتعبیــــر عنهــــا بحریــــة،      

ویــتمكن مــن طــرح قضــایاه، لیســهل علــى القــارئ الشــعور بهــا وإدراكهــا، یقــول فــي ذلــك إلیــوت 

)T.eliot" (ــــین الم ــــف والقــــارئ، ولكــــن صــــلته بإحــــداهما لیســــت الرمــــز یقــــع فــــي المســــافة ب ؤل

 3".المتلقي إیحاء عنه بالضرورة من نوع صلته بالآخر، إذ أن الرمز للشاعر محاولته ولكنه

                                           
 .138موهوب مصطفى، الرمز عند البختري، دار الطباعة الشعبیة للجیش، د ط، د ت، ص  -  1

، العدد 13عمرة مروى ومسعود وقاد، دلالات توظیف الرمز في الروایة العربیة المعاصرة، مجلة علوم اللغة وآدابها، م  -  2

 .2021مارس  1، 15

 .33، ص 1984، 3في الشعریة المعاصرة، دار المعارف، القاهرة، مصر، طأحمد فتوح، الرمز والرمزیة  -  3
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أي أن الرمز هو همزة وصل بین المؤلف والقـارئ، فـالمؤلف یوظـف الرمـز للتعبیـر عـن أفكـار 

صـدر إیحـاء لـه یسـاعده علـى فهـم جدیدة وإثرائها في ذهن القارئ، أما بالنسبة للمتلقـي یكـون م

تلك الإشارات والمدلولات المحال إلیها ضمن المتن الروائـي، فتزیـل عنـه الغمـوض وتبعـث فیـه 

 .الإثارة والمتعة

وقد ارتبطت الروایة المعاصرة بالرمز وتوظیفه، وقلة الإعتماد المباشر، والالتـزام بـالواقع       

 .ا ومعاناتها، وطموحاتهاالمعاش، والتوجه نحو الذات وكشف هواجسه

واســیني "ومـن الــروائیین الــذین وظفـوا الرمــز فــي أعمـالهم الروائیــة نــذكر الروائـي الجزائــري      

حیــث وظــف شخصــیات  1".رمــل المایــة فاجعــة اللیلــة الســابعة بعــد الألــف"فــي روایتــه " الأعــرج

 .وتحدي السلطةكرموز للنضال " أبو ذر الغفاري، وابن رشد"تاریخیة ورموز تاریخیة مثل 

" الخـاتم الأعظـم"الرمـز فـي روایتـه " زیـاد كمـال حمـامي"ومن جهـة وظـف الروائـي السـوري     

والذي نلمح في عنوانه الرمـز الأسـطوري، نجـده یلمـح علـى الخـاتم الأسـود والـذي یمتلـك القـدرة 

 .على التواصل مع الجن والحیوانات

كمــال لشــقائق النعمــان وهــي أزهــار ذات  إضــافة إلــى الرمــوز الطبیعیــة نجــد توظیــف زیــاد     

 .لون أحمر، ترمز إلى دماء الشهداء التي رویت أرض الوطن

ومن جهة أخرى نجد الكاتبة المصـریة حنـان لاشـین، قـد اسـتعملت الرمـز بتنـوع وتوظیـف      

ممیــز ونلمــس ذلــك فــي سلســلتها المكونــة مــن خمــس أجــزاء التــي لقــت نجــاح كبیــر خاصــة أنهــا 

 يرین جدیــدین همــا الخیــال والرمــز، لهــذا جعلنــا موضــوع بحثنــا حــول الخیــالمزجــت بــین عنصــ

  .والرمزي في روایة ألیكادولي لحنان لاشین

  

  

  

  

                                           
 .116، ص 2003محمد ریاض، توظیف التراث في الروایة العربیة، منشورات إتحاد الكتاب، دمشق، سوریا، د ط،  -  1
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للخیــــال والرمــــز دور كبیــــر فــــي الروایــــة، حیــــث یعمــــلان علــــى إثــــراء  أن ومجمــــل القــــول      

یعطـــي للمبـــدع معانیهـــا، وإضـــفاء عمـــق لهـــا، فالخیـــال ینقلنـــا إلـــى عـــوالم جدیـــدة تخییلیـــة، كمـــا 

الحریــة فــي إبــداع عــوالم وشخصــیات جدیــدة، فهــو یمكنــه مــن التعبیــر علــى الأفكــار والمشــاعر 

والقضایا الاجتماعیة بطـرق مبتكـرة، أمـا الرمـز فهـو وسـیلة فنیـة إیحائیـة، تتـیح للروائـي التعبیـر 

، وعلیــه جــاء الفصــل الأول المعنــون بـــ قــراءة فــي المصــطلح. عــن الأفكــار بطــرق غیــر مباشــرة

وبــــدأنا حــــدیثنا عــــن الخیــــال حیــــث عرفنــــاه لغــــة واصــــطلاحا، ففــــي اللغــــة جــــاء مقترنــــا بــــالتوهم 

والطیــف، كمــا أنــه دل علــى الظــن وتصــور الأشــیاء، أمــا فــي المــدلول الاصــطلاحي فقــد ارتــبط 

بالإحساس والجمال والفطرة الإنسانیة، ثم تطرقنا إلى الخیال فـي الفكـر الفلسـفي، فدرسـناه عنـد 

ة الغــربیین أمثــال أفلاطــون وأرســطو ثــم خصصــنا حــدیثا عــن الخیــال فــي الفكــر بعــض الفلاســف

الفلسـفي العربــي ثـم تناولنــاه عنـد بعــض الفلاســفة العـرب أمثــال الفرابـي، ابــن سـینا والكنــدي، ثــم 

انتقلنا إلى الحدیث عن الخیال وتداخل المفاهیم في الفكر النقدي الأدبـي، حیـث درسـنا الخیـال 

لنقــاد والأداء أمثــال كــولیردج وأحمــد أمــین، ثــم قمنــا بــالتفریق بــین الخیــال والتخییــل عنــد بعــض ا

والتخییل والمتخیل، ثم ختمنا حدیثنا عن الخیال بالحدیث عن الخیال فـي الأدب بصـفة عامـة، 

ثــم انتقلنــا للحــدیث عــن الرمــز، فتطرقنــا إلــى تعریفــه لغــة واصــطلاحا، ففــي اللغــة جــاء مقترنـــا 

فـــي المـــدلول الاصـــطلاحي فهـــو الانتقـــال مـــن لغـــة الوضـــوح إلـــى لغـــة بالإشـــارة والإیمـــاء، أمـــا 

وذاكـــرین ) الإیحـــاء، الإیجـــاز، الغمـــوض(الغمـــوض، بعـــدها ذكرنـــا بلاغـــة الرمـــز ونـــذكر منهـــا 

، وفـي الأخیـر ختمنـا فصـلنا بالحـدیث عـن )دیمومـة وحركیـة الرمـز(بعضا من خصائصه مثـل 

  .الرمز في الروایة العربیة المعاصرة بصفة عامة
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تنــدرج روایــة إیكــادولي لمؤلفتهــا حنــان لاشــین ضــمن الروایــات العجائبیــة وهــي عمــل أدبــي      

ینتمي إلى الفانتازیا وهي الروایة الأولى من سلسلة مملكة البلاغـة، حملـت اسـما غریبـا كغرابـة 

ـــین الخیـــر والشـــر أحـــداثها وعناصـــرها، عرضـــت مـــ ـــائم ب ن خلالهـــا الكاتبـــة صـــور الصـــراع الق

فجـــاءت محملـــة بمجموعـــة مـــن الرســـائل التـــي أرادت الكاتبـــة إیصـــالها مـــن خـــلال جمعهـــا بـــین 

عنصري الخیال والرمز، وذلك للتعبیر عن الأفكار ووجهات النظر بطریقة غیر مباشـرة، ومـن 

 :هنا نطرح التساؤل التالي

فـــي روایـــة إیكـــادولي ومـــا هـــي الـــدلالات والإیحـــاءات التـــي انفـــتح  تجلـــى الخیـــال والرمـــزفكیـــف 

  علیها؟

Ⅰ- حضور الخیال في الروایة 

 الأحداث الخیالیة: أولا

ویعتبــر صــلب المــتن الروائــي وعمــوده بــل یعتبــر الحــدث ركنــا مهمــا مــن أركــان الروایــة،      

یـه بنیتهـا، فـالروائي ینتقـي ویعد الحدث فـي الروایـة بمثابـة العمـود الفقـري الـذي تقـوم عل"الفقري 

بعنایـــة وبإحترافیـــة فنیـــة الأحـــداث الواقعیـــة، أو الخیالیـــة التـــي یشـــكل بهـــا نصـــه الروائـــي، فهـــو 

یحــذف ویضــیف مــن مخزونــه الثقــافي ومــن خیالــه الفنــي، مــا یجعــل مــن الحــدث الروائــي شــیئا 

ن حــدث لأنــه إذ لا یمكــن تصـور الروایــة مــن دو  1".ممیـزا مختلــف عــن الواقــع فـي عــالم الوقــائع

یعتمد علیه في تحریك أجزاء الروایة، وتنمیة شخصیاتها، وعلیه یجب علـى الروائـي أن یختـار 

الأحـــداث بعنایـــة ودقـــة، ولـــیس بأســـلوب خـــالي مـــن التركیـــب المتجـــانس والإبـــداع الـــذي یضـــفي 

 ":إیكادولي"عنصر التشویق من أجل إثارة اهتمام القارئ، وقد تنوعت الأحداث في روایة 

إنفلت مـن مخالـب الطـائر ! وفجأة"من خیالیة الحلم الذي راود البطل أنس بشكل مستمر  بدایة

لیهوي إتجاه مصب ذلك النهر الفیاض بسرعة شدیدة، كان لون الماء یزداد قتامـة كلمـا إقتـرب 

للحظات شعر أنه أخف من الریشة، وكأنه یحلق بروحـه لا بجسـده علـى صـفحة ..)  …(منه،

                                           
ي، قسنطینة، یحي بعطیش، خصائص الفعل السردي في الروایة العربیة، قسم الأدب واللغة العربیة، جامعة منتور  -  1

 .2011، جانفي، 8الجزائر، العدد 
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فهــذا  1"إلتقطــه الضــلام. …یــب الشــكل، حــدق فیــه وهــو یقتــرب، وفجــأةالمــاء لاح لــه رمــز غر 

حتــى لا یصــاب " أنــس"الحلــم لــم یكــن عادیــا أو مجــرد كــابوس، بــل كــان مؤشــرا لتجهیــز نفســیة 

بصــدمة بســبب الرحلــة التــي سیعیشــها فــي مملكــة البلاغــة، كمحــارب یــؤمن بالمبــادئ الســامیة 

 .مدافعا عن الحق والفضائل

لي آخـر یتمثـل فـي عجائبیـة الكتـب، وهـي ثـاني مؤشـر لبدایـة رحلـة أنـس نلمس حدث خیا     

مــن المكتبــة والتــي یســمیها بغرفــة الأشــباح، والتــي إســتقرت علــى رفوفهــا كتــب غریبــة المظهــر 

التــي صــنعت حــدثا بمجــرد دخــول أنــس إلیهــا، حــین هــم بإلتقــاط أحــد الكتــب التــي طالمــا منعــه 

صــة لیســقي فضــولا دام ســنوات مــن المنــع، حــدث جــده مــن الإقتــراب منــه، وحینمــا ســنحت الفر 

حلقـت "شيء لم یكن في الحسبان فقد هامت الكتب تتطایر في الهواء محدثـة ضوضـاء عالیـة 

هـذا یـدل علـى أن  2".فوقه وكأن هناك یدا خفیة تحركها، كانـت صـفحاتها تتقلـب بسـرعة رهیبـة

نلاحـظ 3".تتـنفس وتشـعر بنـاتلك الكتب حیة یـا ولـدي إنهـا "الروائیة منحت الكتب صبغة حیة، 

 .أن الكاتبة سلطت الضوء على حدث هام وهو إحیاء الكتب وجعلها تشعر بقارئها

  اختـار أنـس محاربـا بدایـة المرحلـة فـي قولهـا" إیكـادولي"كما أشارت الروائیة أن كتـاب :

ثـــم إنغلقـــت الأغلفـــة فجـــأة إلا كتابـــا واحـــدا ظـــل مفتوحـــا أمـــام أنـــس الـــذي كـــان یشـــعر "

أي أن الكتــاب هـــو مــن قـــام بإختیــار المحـــارب أنــس ولـــیس  4"بـــه فــي عنقـــهبنبضــات قل

 .العكس

 یبــدأ الأمــر عنــدما یختــارك الكتــاب، لتــدافع عنــه، ربمــا عــن "رحلــة بقولهــا وتــروي بدایــة ال

تاریخ وربما عـن قیمـة عظمـى، سـطرها أحـد أمـراء النوبـة المعـروفین قـدیما وهـو الأمیـر 

ألفهــا بنفسـه، كــان شـابا نبــیلا، وأمیـرا طیــب  أواو علـى أوراق البــردي مـن خــلال قصـص

                                           
 .09حنان لاشین، إیكادولي، عصیر الكتب للنشر والتوزیع، د ط، د ت، ص  -  1

 .21، ص المصدر نفسه -  2

 .24، ص المصدر نفسه -  3

 .25، ص المصدر نفسه -  4
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فالكتــاب هــو الــذي یختــار المحــارب الــذي  1".الخلــق أحبــه شــعبه، لكــن الملــك لــم یحبــه

زیـــــف جـــــراء الحقـــــد یة والفضـــــائل والحـــــق الـــــذي أصـــــابه الیـــــدافع عـــــن المبـــــادئ الســـــام

 .والضغینة

  ات واسـتیقظت حیـث ثارتوالكلمـ"وهذا دلیل على الـدفاع عـن المبـادئ والأخـلاق السـامیة

الحــروف وكــأن الــروح قــد دبــت فیهــا بحثــا عــن محــاربین یؤمنــون بالمبــادئ الســامیة مــن 

فالكتاب اختار محاربا یـدافع عـن الفضـائل والقـیم المثلـى فـي أرض  2"أجل الدفاع عنها

 .حلت فیها الرذیلة والفساد

 لــة إلـــى أرادت الروائیــة أن تتجــاوز المــألوف عــن طریــق الأحــداث التــي تعــد بدایــة الرح

هبط الصـقر فجـأة وإنـزوى فـي ركـن الغـرف وطأطـأ رأسـه ثـم ظـم "العالم الآخر إذ تقول 

فالصــقر كــان بمثابــة وســیلة نقــل بــین الواقــع والخیــال الــذي  3"جناحیــه وألصــقهما بجســده

جســدته الروائیة،فقــد ظهــر مســاعدا بــارزا لــه مــن خــلال إطلاعــه علــى أولــى الخطــوات 

لا تسیر الأمور بتلك الطریقة یا صـدیقي "لعالم الغریب، التي سیقوم بها بمجرد ولوجه ل

فقــد أخبــر أنــس كیفیــة تنقلــه كمــا زوده بــبعض  4"ســأحملك حتمــا لكــن بطریقتــي الخاصــة

 .المعلومات والإشارات الهامة التي تفیده فیما بعد

كمـا تظهــر خیالیــة الأحــداث فـي الحــدیث الــذي دار بــین أنـس والرمــادي، فمــن الغریــب أن      

شـــدید لیخطـــو خطـــوة أخـــرى فتحـــرك حـــرك قدمـــه بـــبطء "م الصـــقور بصـــفة عادیـــة كالبشـــرتـــتكل

 :مرة أخرى وقال بسخریة" أنس"ر موازیا لخطواته فتوقف الصق

 !تترصدني إذا أیها الصغیر -

 5!"أنا شیخ كبیر.. …لست صغیر یا صدیقي -

                                           
 .25الروایة، ص  -  1

 .33، ص المصدر نفسه -  2

 .38، ص المصدر نفسه -  3

 .39،  ص نفسه المصدر -  4

 .39، ص المصدر نفسه -  5
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یكــن مجــرد حلــم أن الحلــم الــذي كــان یــراود أنــس لفتــرات طویلــة مــن الــزمن، لــم  حــظومــن هنــا نل

عــادي بــل إن بــوادره تتجســد لیعیشــها علــى أرض الواقــع بتفاصــیله وحیثیاتــه، فلطالمــا رأى ذلــك 

 .الصــقر وتحــدث معــه، ونقلــه إلــى العــالم الغریــب لأداء مهمتــه الكبــرى التــي كلفــه بهــا الكتــاب

إضــــافة إلــــى ذلــــك نجــــد أن الروائیــــة عمــــدت إلــــى رســــم شخصــــیات خیالیــــة ســــاهمت فــــي بنــــاء 

قــرر أن یحــاول الــركض لعلــه یصــل ســریعا إلــى أطــراف الغابــة، بــدأ یــركض وبینمــا " الأحــداث،

الأرض تحـــت قدمیـــه شـــعر وكأنهـــا تحولـــت إلـــى بســـاط وبـــدأت تـــدور وتتكـــور تحـــت ســـاقیه ثـــم 

إنشـقت فجــأة فتعثـر وســقط علـى ركبتیــه لینظـر أمامــه زمـرة مــن الرجـال طــوال القامـة لا ملامــح 

لا ملامـح لهـم علـى أرض الواقـع، فكـل هـذا ینـدرج ضـمن فمن غیر المعقول وجـود قـوم  1".لهم

 .الخیال واللامعقول

كمــا نلمــس خیالیــة وعجائبیــة النهــر، فقــد أبــدعت الكاتبــة فــي وصــفه، وتــدقیق فــي وصــف       

كــان لــون المــاء الأخضــر یســرق نظراتــه، راقــب إنعكــاس "هــذا النهــر العجیــب وقدراتــه الخیالیــة 

ـــر إن.)……(صـــورته فـــي المـــاء،  ـــدماه .. …!عكـــاس صـــورته فـــي المـــاء فجـــأة، تغی تســـمرت ق

كــــان الصــــقر یســــیر رأى إنعكــــاس صــــورته فــــي المــــاء، كانــــت الصــــور لصــــقر .. …!بــــالأرض

فقد وصفت الكاتبة النهـر بـاللون الأخضـر الـذي یتمیـز بتحویـل الشخصـیات البشـریة  2!"أبیض

ســد لحیوانــات، كمــا حــدث فــي تحویــل شخصــیة أنــس مــن محــارب بشــري إلــى صــقر أبــیض یج

 .جمیع أفعاله وحركاته

وفـــي الأخیـــر نســـتخلص أن هـــذه الروایـــة ملیئـــة بالأحـــداث الخیالیـــة التـــي أكســـبتها صـــفة       

  .الغرابة، فخرقت العادي والمألوف من أجل تشویق القارئ وبعث الحیرة في نفسه

 الشخصیات الخیالیة: ثانیا

غناء عنهـا داخـل أي روایـة، لأن تعد الشخصیة من الركائز الأساسیة التي لا یمكن الاسـت     

هــي التــي تــدور علیهــا الأحــداث، فهــي تقــوم بــأدوار مختلفــة ومتعــددة، فــلا یمكــن تصــور روایــة 
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أحـــد الأفـــراد "بـــدون شخصـــیات، فتعتبـــر العمـــود الفقـــري لأي عمـــل روائـــي، وعرفـــت علـــى أنهـــا 

ي أن الشخصــیة أ 1،"الخیـالیین، أو الـواقعیین الـذین تـدور حــولهم أحـداث القصـة، أو المسـرحیة

هــي كــل فــرد إمــا أن یكــون واقعیــا أو خیالیــا، وقــد تعــددت الشخصــیات الخیالیــة داخــل الروایــة 

 :فنجد

وهــو مــزیج بــین العــالم الــواقعي الطبیعــي والعــالم : )بــین الــزمن الــواقعي والخیــالي(: "أنــس" -1

لبدایــة الفانتــازي، حیــث تعتبــر شخصــیة محوریــة، تنســج دورهــا علــى طــول أحــداث الروایــة مــن ا

 .إلى النهایة

كان شابا تقلیدیا كمـا یقولـون، لا یـدخن ولا "هذه الشخصیة كانت تمارس حیاتها بشكل عادي، 

لكــن  2"یصــاحب الفتیــات، لــم تمطــر ســحابات الحــب علــى شــرفات قلبــه طــوال ســنوات الدراســة

لعجیبـة أو الموازین تنقلب وتتغیر حیاته بمجرد الإنتقال إلى بیت جده وتحدیدا في تلك الغرفـة ا

 .كما یسمیها أنس غرفة الأشباح

لمسات خیالیة على شخصیة أنس تمیـزه عـن الشـخوص العادیـة وبمـا أن  الكاتبة أضفت      

التوقـع البشـري ومـن بـین هـذه  قلكة البلاغة فقد تمیز بقدرات تفـو أنس شخصیة محاربة في مم

أدرك : "ز هـذا فـي قـول الكاتبـةالقدرات انتقاله عبر الفجوات في الهـواء باسـتخدام الخنجـر ویبـر 

فأصبحت هذه الفجـوات تسـاعده  3"أن الخنجر یفتح له فجوات لینتقل من مكان إلى مكان آخر

علــى قطــع مســافات طویلــة فــي وقــت قصــیر انتقــل مــن خلالهــا إلــى أمــاكن عدیــدة مثــل الغابــة 

قـول كمـا وقفـت تراقبـه وهـو یحـرك خنجـره فـي الهـواء وی. …"والمكتبة العظمـى، قصـر الحـوراء 

 :قال من قبل

 "قصر الحوراء" -
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تحــرك الهــواء أمامــه، وكــأن هنــاك بقعــة شــفافة تشــبه المــاء تغلــي وتبقبــق انفرجــت كاشــفة عــن 

أي أن أنس یحـرك خنجـره فـي الهـواء  1".وكان وصوله لقصر الحوراء أسرع.. …فجوة عملاقة

خــذه إلــى المكــان الــذي ویــذكر إســم المكــان الــذي یریــد الــذهاب إلیــه فتظهــر لــه فجــوة یــدخلها وتأ

ذكره في أقرب وقت وإلـى جانـب امتلاكـه خنجـرا ینتقـل بـه ویعبـر بـه الـزمن، تمیـز أیضـا بحـس 

بصـــري جعلـــه یـــرى مـــا لا یـــراه الإنســـان الطبیعـــي فـــي تلـــك المملكـــة، حیـــث كـــان یـــرى انعكـــاس 

قـرب رأســه : "صـورته فـي النهـر الأخضـر لیتحـول إلـى صـقرویظهر هـذا فـي الروایـة مـن خـلال

همــس . …انعكــاس صــورة وجــه الصــقر یزیــد كلمــا اقتــرب أنــس بوجهــه مــن صــفحة المــاء فبــدأ

 :لنفسه بفزع

تصــویرا خیالیــا، فقــد " أنــس"وبهــذا صــورت الروائیــة شــخص  2"…صــقر أبــیض. …أنـا صــقر -

: تحویل صورة إلى صورة أقبح منها، وفي التهـذیب: مسخ، المسخ"اعتمدت على تقنیة المسخ 

وفـي هــذه الروایـة تمــت مـن خــلال تحویـل الهیئــة البشـریة إلــى  3"ىتحویـل خلـق إلــى صـورة أخــر 

 .حیوانیة وذلك لإضفاء لمعة خیالیة مسلیة في نفس القارئ لتجعله یتمم القراءة

إلـــى جانـــب كـــل ذلـــك فقـــد امتلـــك أنـــس ممیـــزات مـــن خـــلال كونـــه محـــارب كالقـــدرة علـــى      

رام الخطـر وهـي علـى قمـة الجبـل الطیران والتحلیق مثل الطیور، فقد حلق أنـس عنـدما داهـم مـ

انطلــق أنــس یــركض نحــو حافــة القمــة، وأغمــض عینیــه وقفــز وحلــق كمــا أخبرتــه مــرام "الأحمــر 

ـــل ـــل وفـــي نطـــاق . …مـــن قب ـــق كالصـــقور حـــول الجب أن المحـــاربین وحـــدهم یســـتطیعون التحلی

رفعـــت رأســـها فـــرأت أنـــس وهـــو یمســـك بالحبـــل ویرتفـــع ویرتقـــي ویحلـــق كأنـــه یطیـــر . …الغابـــة

 4".حینبجنا
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كــل هــذه الوســائل جعلــت أنــس شخصـــیة ذات طــابع عجیــب وخیــالي، فهــو محـــارب لا        

یحارب بسیفه وإنما معركته معركة فكریة تسعى إلـى نشـر الخیـر ومحاربـة الرذیلـة والعـودة إلـى 

االله بعد الخطأ، وجسد ما یسـعى إلیـه مـن خـلال تلـك الأدوات الخیالیـة أو یمكـن القـول أن هـذه 

 .خیالیة لا تتوفر في الإنسان العادي الواقعيالصفات ال

تمثـــــل فـــــي الروایـــــة، حاكمـــــة لمملكـــــة الشـــــمال، شخصـــــیة مســـــاعدة وموجهـــــة : "الحـــــوراء" -2

للمحـــاربین، ترحــــب بهــــم فـــور وصــــولهم مــــن رحلـــتهم فــــي العــــالم الـــواقعي إلــــى العــــالم الخیــــالي 

لـى أهـدافهم وغایـاتهم ول إوالعجائبي ثم تمدهم بوسائل مساعدة أثنـاء مغـامرتهم مـن أجـل الوصـ

 .وا من أجل تحقیقهاؤ التي جا

تكمــن الصــفة الخیالیــة فــي هــذه الشخصــیة فــي امتلاكهــا قــدرة خاصــة فــي معرفــة أخبــار       

فالریـاح "المحاربین رغم تباعد المسافات، كانت الریاح دلیلها في هـذه الخاصـیة التـي تمتلكهـا، 

فهـــي الخاصـــیة  1"ي أذنیهــا طـــوال الوقــتتحمــل أخبـــار المحــاربین إلـــى الحــوراء وتهمـــس بهــا فـــ

وفـــرت علیهـــا الكثیـــر مـــن التعـــب وخاصـــة أنهـــا لا تســـتطیع دخـــول الغابـــة، فقـــد كانـــت الریـــاح 

 .مساعدة لها في معرفة أخبار أنس قبل وصوله لها

تمثــل فــي الروایــة أمیــرة مملكــة الجنــوب، شــریرة، تتربــع علــى عرشــها رفقــة : "نبــرة"الأمیــرة  -3

الطاغیة الظـالم، تمتـاز هـذه الشخصـیة بجمـال فـاتن تسـحر كـل مـن یراهـا  أخیها الملك كمشاق

لهـــا موهبـــة امتلكتهـــا منـــذ نعومـــة أظافرهـــا وهـــي تســـتطیع الرؤیـــة بعیـــون بومتهـــا البیضـــاء حیـــث 

كانت تعلم بكل صغیرة وكبیرة تحدث داخل المملكة وخارجها، وتعلم بوجـود ودخـول المحـاربین 

حلقــت البومــة وأدارت رأســها فــرأت نبــرة القیــد حــول ســاقي "لأرضــها ومــا یؤكــد هــذا فــي الروایــة 

 2".أنس تأكدت الآن أنه محارب فقد قال في كلامه أنه تحدث لصقر

خاصـــیة خیالیـــة لا تتـــوفر فـــي شخصـــیة واقعیـــة فالبومـــة أشـــبه مـــا " نبـــرة"فالروائیـــة منحـــت      

 .تكون بآلة تصویر ناقلة للأحداث
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ن من تحت الأرض، أطلق علـیهم هـذا الاسـم أبـادول هم أشباح مرعبة، یخرجو  :المجاهیم -4

ـــاس أنفســـهم "جـــد أنـــس  فهـــم رجـــال طـــوال القامـــة لا ملامـــح لهـــم وجـــوههم كالحـــة، یســـلبون الن

مهمتهم حمایة المحاربین حیـث وظفـت الروائیـة شخصـیات التـي لا تسـمع عنهـا إلا  1"وأنفاسهم

، فأكسـت ثـوب الغرابـة علـى هـذه في الأساطیر فقوم المجاهیم لا وجود لهم في عالمنا الحقیقـي

وقــال قبــل ……"الشخصــیة كونهــا عدیمــة الملامــح وتخــرج مــن بــاطن الأرض ویعــودون إلیهــا، 

كمــا أضــفت علـــیهم میــزة كــون أن لا أحـــد یــراهم ســوى المحـــاربین دون أي 2"أن تبتلعــه الأرض

ر، فسـمح اتیغـوافق زعیم المجاهیم وأعطاه الأمان له ولرفاقـه الم. "شخوص آخرین في المملكة

اتیر ولاكومبـــو، لكـــنهم ســـمعوا أصـــواتهم فقـــط غـــلانتقـــال عبـــر الفجـــوة، لـــم یـــرهم المبا "أنـــس"لهـــم 

بجوارهم فأصابهم الرعب الشدید وقد كانوا حولهم في كل مكان، لكن أنـس وحـده كـان یسـتطیع 

هــذه الشخصـیة لا یمكــن إلا للمحــارب رؤیتهـا، أمــا الشخصــیات الباقیـة فهــم یحســون  3".رؤیـتهم

  .ودهم فقط، هذا ما یبث طابع الرعب والخوف بینهم ویضفي لمسة خیالیة من ناحیة ثانیةبوج

في السن تعیش في الغابة منـذ نعومـة طاعن  هي امرأة كبیرة ):صدیقة الطبیعة( "ناردین" -5

أظافرهـــا، أي منـــذ كانـــت صـــغیرة فكانـــت تحـــب الأشـــجار والنباتـــات وجمـــع الأوراق، وصـــناعة 

شاب الموجودة في الغابة، أما اسمها فكان یعني اسم نبات طیب الرائحـة الأدویة بمختلف الأع

وبــدیع الشــكل، ینبــت فــي المنــاطق البعیــدة، هكــذا أخبرهــا والــدها فقــد كــان عطــارا بارعــا، وكــان 

هو اسم نبات طیب الرائحة بدیع الشكل لا ینبت في أرض بعیدة، هكـذا أخبرنـي : "یسافر كثیرا

فهـذه العجـوز قـد رمتهـا زوجـة إبنهـا الوحیـد فـي 4،"كـان یسـافر كثیـراأبي فقد كان عطـارا بارعـا و 

الغابة وتركتها في الغابـة لوحـدها، وغـم كـل محاولاتهـا فـي العـودة لكنهـا لـم تسـتطع، فهـي تظـل 

الطریــق كــل مــرة، لــذلك بقیــت فــي الغابــة فألفتهــا النباتــات والأشــجار حتــى صــارت جــزءا منهــا 

حمـدا الله أننـي هنـا فالأشـجار ترعـاني وتحبنـي وهـذا : "ئیـةفأصبحت تشعر بأنینها في قـول الروا
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ــــى وجهــــي ــــس أوراقهــــا عل ــــي أربــــت یمل ــــي أســــمع أنینهــــا وتســــمع أنین أي أن الأشــــجار  1".یكفین

أصــبحت تنحنــي لهــا لكــي تمســح علــى وجههــا باســتعمال أوراقهــا، وكانــت تملــك هــذه الخاصــیة 

وسـارت .…"یهـا یار تنحنـي لتحغابـة فكانـت الأشـجمنذ صغرها حیث كانت تذهب رفقـة أبیهـا لل

هــا، تلامــس بشــرتها بلطــف وكأنهــا بــین أشــجار الغابــة فــإذا بفــروع الأشــجار تنحنــي وتقتــرب من

وقـد أعطـت الروائیـة میـزة خیالیـة أخـرى وهـي أن الأشـجار والنباتـات  2،"یها ثم تعود لهیئتهـایتح

ر فــي قولهــا تخضــع لأمرهــا فأصــبحت تــتمكن مــن قطــع مســافات طویلــة بواســطة أوراق الأشــجا

ضــربت العجــوز الأرض بعكازهــا فبــدأت الریــاح تــدور ثــم دفعــت ســطح مــاء النهــر "فــي الروایــة 

لیتــدفق بســرعة شــدیدة تجــاه الطریــق الــذي جــاء بــه أنــس ومــرام منــذ یــومین كانــت المیــاه تســیر 

بسرعة شدیدة محدثة تموجـات تشـكل أنصـاف دوائـر متوازیـة فـي اتجـاه واحـد، ضـربت العجـوز 

أخـــرى فتســـاقطت أوراق الشـــجر بكثافـــة وتحركـــت وكـــأن هنـــاك أیـــاد تتلاعـــب بهـــا الأرض مـــرة 

أي أن نـــاردین  3،"وارتصـــت فـــوق بعضـــها الـــبعض وشـــكلت بســـاطا أخضـــر فـــوق ســـطح المـــاء

 .اتخذت من أوراق النباتات والأشجار كوسیلة وبساط تنتقل من مكان لآخر بكل أریحیة

روائیـة، اعتمـدت بنـاء أحـداث الروایـة علـى نستنتج مـن خـلال الشخصـیات الخیالیـة أن ال      

أشــخاص حقیقیــة اســتلهمتها مــن الواقــع وأشــخاص لا وجــود لهــم اســتلهمتها ربمــا مــن الحكایــات 

ل شخصـیة بملامـح الخرافیة أو الشعبیة ومنحتها ملامـح وممیـزات خیالیـة، كمـا أنهـا صـورت كـ

  .نا الحقیقي، وذلك لكي تصور لنا عالما خالیا مغایر لعالمخرىمختلفة عن الأ

 الأماكن الخیالیة: الثثا

المكان عنصر هام من عناصر العمل الروائـي، إذ یعـد المحـور الـذي تـدور فیـه أحـداث       

المكـان الألیـف وهـو ذلـك : "الروایة فلا یمكن لأي روائي الاسـتغناء عنـه، وعرفـه باشـلار بقولـه

فـي  شكلرسنا فیه أحلام الیقظة وتذي ماالبیت الذي ولدنا فیه، أي بیت الطفولة فهو المكان ال
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ولدنا فیه وترعرعنـا نفهم من القول أن المكان یتمحور حول بیت الطفولة البیت الذي  1،"خیالنا

 .جنا فیه أحلامناسفیه، والذي ن

وأمــا المكــان الخیــالي الــذي نحــن بصــدد البحــث فیــه، یجــب أن یــتلاءم مــع الطبیعــة التــي       

یجــب أن یتحلــى بصــفات الرعــب والغرابــة، فالروائیــة فــي هــذه  تــدور فــي مجالهــا أي روایــة، أي

 كمـا قامـت بنقـل ،تقوم بإنشـاء علاقـة تـرابط بـین الشخصـیات والمكـان) روایة إیكادولي(الروایة 

سلسلة من العالم الواقعي إلـى العـالم الافتراضـي الـذي یبعـث فـي نفـس القـارئ نوعـا مـن الإثـارة 

اتبـة حنـان لاشـین فـي هـذه الروایـة قـد وظفـت عـدة أمـاكن ویمده بحس المغامرة وقد نجد أن الك

 :خیالیة دارت فیها أحداث الروایة بأسلوب جمیل ونذكر منها

 :مكتبة الجد -1

یوم یطلـق فبة، هي غرفـة تقبـع فـي بیـت جـده بـاللرحلته العجی "أنس"نقطة انطلاق البطل       

ســمع حسیســا وأصــواتا غریبــة، غرفــة الأشــباح ذلــك أنــه عنــدما كــان صــغیرا كــان ی "أنــس"علیهــا 

كانــت الغرفــة بــاردة جــدا علــى عكــس أجــواء الحدیقــة التــي "فظــن أنهــا غرفــة تســكنها الأشــباح 

وهذا ناتج مـن  2"دفأتها أشعة الشمس كانت تعبق برائحة الورق العتیق الممتزج برائحة الرطوبة

 .كونها مهجورة لفترة طویلة ولم یدخلها أحد منذ زمن طویل

العنصر الخیالي علـى صـفحات الروایـة عنـدما هـم أنـس بسـحب كتـاب مـن الـرف، ویبدأ       

كــاد یســحب كتابــا مــن الــرف  اومــ"فــي كــل مكــان فــي أرجــاء الغرفــة  فأخــذت كــل الكتــب تتطــایر

فاجــأ بالكتــب العتیقــة التــي كانــت تســتقر علــى الــرف العلــوي تطیــر فــي الهــواء، حلقــت فوقــه تلی

م انغلقت الأغلفة فجأة إلا كتابا واحدا ظـل مفتوحـا أمـام ث..) …(وكأن هناك یدا خفیة تحركها 

وهـذا دلیـل علـى أن الكتـب فیهـا روح وتحـس  3."أنس الذي كان یشـعر بنبضـات قلبـه فـي عنقـه
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كتاب خاص بـه یكلـف بالـدفاع عنـه، كمـا أن العقـل البشـري لا محارب بمحاربیها، أي أن لكل 

 .یصدق تطایر الكتب إلا إذا كان سحریا لا واقعیا

 :الغابة -2

تعــد الغابــة مكانــا خصــبا للأحــداث، والــذي دارت فــي رحابهــا أحــداث الروایــة التــي تســبح       

بالعقـــل فـــي عـــالم خیـــالي جـــذاب، فهـــي البدایـــة الفعلیـــة للرحلـــة العجیبـــة یبـــدأ منهـــا كـــل محـــارب 

 .رحلته للدفاع عن فضیلة ما

) مملكــة الملكــة الحــوراء(مملكــة كانــت الغابــة ذات میــزة خیالیــة فهــي لا تســمح لأحــد مــن ال     

أن یـــدخل لهـــا وإن تجـــرأ أحـــدهم علـــى ذلـــك ســـیفقد بصـــره واســـتثنت الروائیـــة المحـــاربین بحریـــة 

 .مكان في المملكة والغابة والقرىكل التنقل في 

 .الحوراء وعشیرتها لا یجرؤ أحدهم على دخول الغابة یا أنس"

 لماذا؟ -

یفقـدون أبصــارهم لا یــرون إلا الظـلام، وربمــا یفقــدون حیـاتهم، تلــك الغابــة قـد تبتلــع كــل أهــل  -

عمـــدت الروائیـــة فـــي هـــذه الروایـــة إلـــى توظیـــف فضـــاءات عجیبـــة، فقـــد  1"المملكـــة فـــي لحظـــة

صــورت الغابــة أیضــا علــى شــكل دوامــة غریبــة تبتلــع كــل مــا یــأتي أمامهــا مــن بشــر وجمــادات 

وفجـأة انبثـق "نة بـالخنجر الـذي أعطـاه لـه جـده ویظهـر ذلـك فـي الروایـة وغیرها وذلـك بالإسـتعا

أمامــه مــن حیــث كــان خنجــره یمــر فــي الهــواء راســما خطــین متقــاطعین شــيء یشــبه الانفجــار 

حمــل حقیبتــه وتراجــع للخلــف فســارت الفجــوة معــه واقتربــت منــه، شــعر بهــا ..) …(الصــغیر، 

 2."تسحبه إلى داخلها، وابتلعته في لحظة فاختفى

تسـحر عقـل المتلقـي وتجعلـه  ،عمدت الروائیة إلى تصویر الغابة بطریقة عجیبة وخیالیـة      

  .یحس وكأنها موجودة بالفعل في عالما الواقعي
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 :النهر الأخضر -3

أول مكــان یجــذب أنضــار المحــاربین فــي تلــك المملكــة فــي خطــوات رحلــتهم، ذلــك بســبب       

كـان لـون "هي أنه یعكـس صـور المحـاربین بغیـر ملامحهـم  لونه الممیز وخاصیته الخیالیة هنا

ــــي المــــاء  ــــب انعكــــاس صــــورته ف ــــه، راق تســــمرت قــــدماه ..) …(المــــاء الأخضــــر یســــرق نظرات

انقطعــــت أنفاســــه عنــــدما رأى انعكــــاس صــــورته فــــي المــــاء، كانــــت الصــــورة لصــــقر ! بــــالأرض

 وصــورتاتنــا الطبیعیــة نجــد أن الروائیــة تلاعبــت بقــوانین الطبیعــة التــي ألفناهــا فــي حی 1"أبــیض

ا صـــورا فانتاســتیكیة، إذ لا یمكـــن للعقــل البشـــري تصـــدیق وجــود نهـــر أخضــر مخـــالف للـــون نــل

الأزرق وتــنعكس مــن خلالــه صــور البشــر إلــى صــقر، وقــد أعطتــه الروائیــة میــزة خیالیــة أخــرى 

وهي ابتلاع غصن من ید أنس عنـدما كـان یحـاول اكتشـاف عمـق هـذا النهـر، ثـم سـحب أنـس 

تلفــت حولــه وبحــث عــن غصــن شــجرة، عثــر علــى "ذا دلیــل آخــر علــى قــوة هــذا النهــر بقــوة وهــ

سـحبته تیـارات المـاء بقـوة إلـى أسـفل وكـان ..) …(غصن طویل فأمسكه وعاد لشـاطئ النهـر، 

فمــن غیــر المعقــول وجــود  2."…یقــاوم بینمــا تشــكلت حولــه دوامــة جعلتــه یغــوص فــي الأعمــاق

الروائیــة حنــان لاشــین بنقلنــا مــن العــالم الــواقعي إلــى  نهــر كهــذا فــي عالمنــا الــواقعي فقــد قامــت

العــالم الخیــالي بكــل سلاســة، فهــذا المكــان الــذي نحــن بصــدد الحــدیث عنــه مكــان عــامر بشــتى 

 .أنواع الغرابة التي تبعث على الحیرة والتردد

 :المكتبة العظمى -4

عـــن الأخـــلاق  هـــي مكتبـــة تضـــم كتـــب المحـــاربین الـــذین مـــروا بمملكـــة البلاغـــة مـــدافعین     

خرج أنـس مـن الفجـوة "السامیة، إذ نجد أنس ما إن بدأ رحلته ومغامرته ذهب إلى هذه المكتبة 

تقـدم خطـوة واحـدة وكـان ..) …(والخنجر لا یزال في یده، فوجد نفسـه أمـام بنـاء عظـیم مهیـب 

كـن لكن الأمر لـم ی.. …واثقا من خطاه یظن أن أبواب المكتبة ستفتح له وسیكون الأمر سهلا

ومـا إن بـدأ بالتقـدم والاقتـراب حتـى حـدث  3".كما یخاله، فقد اشتدت الریاح فجـأة وكأنهـا تمنعـه
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تكمــن الخاصــیة الخیالیــة هنــا فــي الــردع  1"بــدأت الرمــال تتحــرك وتبتلــع جســده"شــيء غریــب، 

والمنع فمن غیر الممكن تصـدیق أن هنـاك رمـال تتحـرك لطـرد شـخص مـا وتبعـده وتمنعـه مـن 

 .ماد لا یقوم بهذه الأمور فوق الطبیعةالاقتراب فالج

المحارب الذي دافع عن قصـة الحـب " أنس"كانت المكتبة العظمى آخر محطة یزورها        

 .العذري الصادق النقي الذي شوهته الأیام وتطورات الزمان

نجد في الأخیر أن الروائیة قد أبدعت فـي تسـلیط الضـوء علـى الأمـاكن بطریقـة خیالیـة        

تقـــوم بـــه الشخصـــیة فـــي مســـاحة  ،وضـــح أهمیـــة المكـــان كركیـــزة أساســـیة لبنـــاء كـــل حـــدث ممـــا

 .المكان الواسعة

 الزمن الخیالي: رابعا

هــو مــن أحــد المكونــات الأساســیة التــي تشــكل بنیــة "یعــد الــزمن مــن أبــرز مكونــات الســرد       

یـة ویمنحهـا طـابع النص الروائي، وهو یمثل العنصر الفعـال الـذي یكمـل بقیـة المكونـات الحكائ

فهو الأساس في بناء الروایـة وتحریـك عناصـرها، ولا یمكننـا الحـدیث عـن الـزمن  2".المصداقیة

 :ونلمس الزمن في الروایة. بمعزل عن الشخصیات والحدث والمكان

 :الإسترجاع -1

ــــي،        ــــنص الروائ ــــي ال ــــات الســــردیة حضــــورا ف ــــاطع "هــــو مــــن أكثــــر التقنی یتشــــكل مــــن مق

ـــة اســـترجاعیة تح ـــا علـــى أحـــداث تخـــرج عـــن حاضـــر الـــنص لتـــرتبط بفتـــرة ســـابقة علـــى بدای یلن

  :ویقصد به أحداث أو وقائع جرت في الزمن الماضي وهو نوعان 3"السرد
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 :الإسترجاع الداخلي -1-1

تـــداعي الأحـــداث الماضـــیة التـــي ســـبق حـــدوثها لحظـــة الســـرد وإســـترجاعها "ویقصـــد بـــه       

  .و استدعاء أحداث وقعت منذ زمن الحكایةفه 1،"الروائي في الزمن الحاضر

تـذكر أنـس "في الروایة عـن الاسـترجاع الـداخلي فـي المقـاطع التالیـة  تعبر هاته المقاطع      

كیف كانت الكتب تدور حوله في غرفة المكتبة، وكیف كانت صفحاتها تتقلب بسـرعة شـدیدة، 

ا الروائیــة عــادت بنــا لمــا فهنــ 2."وكیــف كــان شــعوره عنــدما رأى صــورته ترســم فــي أول صــفحة

 .حدث مع أنس في مكتبة الجد حین كان أول لقاء لأنس مع كتابه في منزل جده

وأخــرج خنجــره بعــد أن توقــف وتأملــه للحظــات تــذكر فیهــا جــده وهــو " :وفــي المقطــع المــوالي

وهنـا اسـترجاع لأحـداث سـابقة حـدثت حـین  3"یسلمه إلیه ویخبـره أنـه سـیقطع بـه مسـافات كبیـرة

 .بادول الخنجر وقطع الكریستال لحفیده في منزله بالفیومسلم أ

 :الإسترجاع الخارجي -1-2

وهو إستعادة أحداث ووقائع ترجع إلى ما قبل بدایة الحكي، فهو یعود إلى مـا قبـل بدایـة       

الوقــائع الماضــیة التــي حــدثت قبــل بــدء الحاضــر الســردي حیــث، یســتدعیها الــراوي فــي "الروایـة 

ویــتم خــارج نطــاق الحكــي الأول بهــدف تزویــد القــارئ بمعلومــات تكمیلیــة تســاعده أثنــاء الســرد 

فهــو یعــود إلــى الأحــداث الماضــیة التــي حــدثت قبــل  4".علــى فهــم مــا جــرى ویجــري مــن أحــداث

 .بدء الحاضر السردي، أي إلى ما قبل بدایة الروایة

ملـــك القـــبض علـــى ألقـــى حـــراس ال: "ویظهـــر الإســـترجاع الخـــارجي فـــي الروایـــة فیمـــا یلـــي     

بعـض مـن الأوراق لیبـدأ بالكتابـة " أواوا"وطلب منه الأمیر . …وحبس في " أواوا"الأمیر النبیل 

                                           
، الهیئة المصریة العامة )روایة تیار الوعي أنموذجا(مراد عبد الرحمان مبروك، بناء الزمن في الروایة المعاصرة  -  1

 .24، ص 1998للكتاب،د ط، 
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تعـــود بنــا الروایـــة إلــى أحـــداث وقعــت قبـــل بدایـــة  1".وظــل یكورهـــا علیهــا حتـــى لا تتســاقط. …

 .السرد الروائي فقد رجعت بنا إلى أصل المشكلة ومنبع هذا الصراع

.. …عندما مـات أبـي كنـت فقیـرا: "ر الإسترجاع الخارجي في المقطع التاليوكذلك یظه      

هنـا مـا حـدث  "كلـودة"هنـا یسـترجع  2".، أجلس حتى یملـو منـي فأنصـرف.…ولم أحاول تعدیله

 .بدایة أحداث الروایة سابقله في صغره، وهو حدث خارج عن 

 :الاستباق -2

تشراف للمستقبل، أي أنـه یسـتبق أحـداث هو عكس الاسترجاع، فهو قائم على تطلع واس      

علـى فتـرة مـا مـن زمـن  زالقفـ"ي تعریفه للاستباق على أنـه قبل وقوعها، یعرفه حسب بحراوي ف

القصــة وتجــاوز النقطــة التــي وصــلها الخطــاب لاستشــراف مســتقبل الأحــداث والتطلــع إلــى مــا 

بعــد أن "طــع الآتــي ونلمــس الاســتباق فــي الروایــة فــي المق 3"یحصــل مــن مســتجدات فــي الروایــة

فـــي هـــذا القـــول تعطینـــا  4"تبـــدأ رحلتـــك ســـتظهر الكلمـــات علـــى الســـطور، صـــفحة بعـــد صـــفحة

الكاتبــــة استشــــرافا لمــــا ســــیحدث مــــع أنــــس فــــي رحلتــــه داخــــل أرض مملكــــة البلاغــــة فــــي قــــادم 

 .الأحداث

 5"اتیر ویصـحبونك للقـاء الحـوراءغـسیسـتقبلك الم"في المقطع التالي  ویرد الاستباق كذلك      

وهـــو أخبـــار قبـــل الأوان لكیفیـــة بدایـــة رحلـــة أنـــس فـــي مملكـــة البلاغـــة، ولعـــل أبـــرز مـــا یظهـــر 

 .الاستبیان هو في بدایة الروایة حینما كان الجد یصف لأنس ما سیواجهه في مغامرته

تفحــص ســاعة "كمــا نلاحــظ أن الروائیــة لــم تركــز كثیــرا علــى الــزمن الــواقعي ویظهــر ذلــك فــي 

لقد توقفت عند الواحدة ظهرا، نفس التوقیت الذي غادر فیه بیـت ! لا تتحركیده، فإذا بعقاربها 

  .وهذا یعني أن الزمن الواقعي قد توقف فور وصوله إلى ذلك العالم الغریب 1!"جده
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II- تجلیات الرموز في الروایة و دلالاتها:  

  :رمزیة العنوان: أولاً 

ولــى ، لأنــه هــو العتبــة الألخطــاب الروائــيمتمیــزًا فــي بنیــة ا یحتــل العنــوان موقعًــا هامــا و      

مفتاحـا سـیمیائیا مهمًـا " وقد عرفه یوسف و غلیسي بقوله أ النص،التي یواجهها القارئ وهو یقر 

فــالعنوان عنــده مــدخل  2"ومنطلقــا علامیــا دالا، یقتــرب البعیــد ویفــتح المســتغلق و یضــئ المــبهم

والمبهمـــة وغالبًـــا  ةالمغلقـــ قنســـاة مـــن خلالهـــا یـــتم الكشـــف عـــن الأمهـــم یحمـــل فـــي طیاتـــه دلالـــ

كثیـرة، لیعبربهـا  تي  فـي صـیغة لفظیـة تـدل  علـى معـانمایأتي  العنوان في بعد رمزي،  إذا یأ

  .للقارئ الروائي عما یرید تبلیغه

القـارئ أولاً للبحـث عـن معنـاه فهـذا العنـوان یثیـر الفضـول " یكـادوليإ"  ةعنوان روای یدفع      

ة لســیما أنهــا لیســت عربیــة فصــحى و إســما أعجمیًــا معروفــا فعنــدما فــي نفــس القــارئ حــول اللغــ

وبیـة نتي كتـب بهـا هـذا العنـوان فهـي لغـة یبدأ الملتقي بقراءة الروایة حتى تتضح أمامه اللغة ال

تتمركــز یعــود أصــلها و جــذورها إلــى الإفریقیــة و الأســیویة، وهــي لغــة نیلیــة صــحراویة بإمتیــاز 

دان فهــذا العنــوان نلمــس فیــه أبعــاد رمزیــة متعــددة فهــذه شــمال وغــرب الســو  جنــوب مصــر وفــي

  : لـ ترمزتعني أحبك " ایكادولي" الكلمة 

 رغــم أن مــرام كانــت تقظــي معظــم أوقاتهــا مــع: علاقــة الحــب العفیــف بــین أنــس و مــرام -1 

بــات یشــعر بــالخطر لمجــرد قربهــا منــه، " یخــاف علیهــا مــن نفســه  كــانأنــس فــي الغابــة إلا أنــه 

فمن شدة حبه لهـا كـان یخـاف  3"ا فكیف هكذا معها لا بد أن یحفظها من نفسههو غریب عنه

مـا خفـق قلبهـا لأنـس إلا أنهـا  نأمـا مـرام فسـرعا 4"ایحبها حب تقیًا ملائكیـ" فهو كان علیها منه

كانــت تعاقــب نفســها كیــف ســمحت لهــذه المشــاعر أن ســیطر علیهــا و خصیصًــا أنهــا لــم تحــب 
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سها على تلك المشاعر التي بـدأت تحـاك فـي نفسـها تجـاه أنـس تلوم نق..) …(كانت مرام " قط

بـالزواج فعنـدما  إنتهـى فكل هـذا الحـب  العفیـف والطـاهر فـي نهایـة المطـاف1"كیف تعجب به 

  2"هل تقبلین الزواج مني" إلتقیا من جدید في عالمهم الواقعي طلب منها أنس الزواج 

حلــیم هــو الصــدیق المقــرب لأخیهــا كــان  :)نبــرة-حلــیم ( علاقــة الحــب مــن طــرف واحــد  -2

ــــــه نفــــــس الم ــــــي لاتبادل ــــــرة الت ــــــث كــــــان یحــــــب الأمیــــــرة نب ــــــك حی ــــــا ماتحــــــاول المل شــــــاعر ودائمً

اتجهت إلى غرفة أخیها الذي كان متكئًـا علـى أریكـة وثیـرة وبجـواره صـدیقه حلـیم …"استصغاره

ممـل  اب كتـ ت عیناهـا علیـه و كأنـهالذي كان یرفل في ثیـاب فخمـة تلیـق بمنصـبه، والـذي مـرَ 

  . 3"لاتود قراءته هي لاتحبه، لم یفلح في الدق على أوتار قلبها رغم عشقه الشدید لها 

وهذا راجع لكونها هي الأمیرة و هو خادم لدى أخیهـا الملـك لهـذا لا تكتـرث بوجـوده أصـلاً فـي 

أسـتفزتها كلماتـه فكـزت علـى أسـنانها و …علـى عكـس مـراده: " القصر وترى أنه ضـیف ثقیـل 

  : ت مقتربة من المدفأة و رفعت كفیها نحوها تستمد منها الدفء ثم قالت بتنمراستدار 

  " 4ثقیلضیف ، ماشأنك أنت مجرد ! أنت حتى ترى نوم !! …أرى.. أرى-

رغـــم منصـــبه ومكانتـــه فـــي القصـــر إلا أنهـــا لا تكتـــرث لأمـــره و هـــذا كـــان یزعجـــه دائمًـــا، فـــرغم 

منــه فهــي كانــت تحــب المحــارب أنــس وكــان الحــب  محاولاتــه لجعلهــا تحبــه إلا أنهــا تــزداد نفــورًا

  هنا أیضًا من طرف واحد ویظهر ذلك في قول الكتابة 

  أنت لاتصدق ألیس كذلك؟" 

  أصدق ماذا؟-

  5!"أنا أحبك.…أرجوك ..…!أنني أحبك-
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ــه لــم یكــن حــب ــا فهــي تریــد أن تبنــي معــه عفیفًــا كحبــه لمــرام بــل كــان حــب ما لكــن حبهــا ل جن

  :شرععلاقة محرمة وتخالف ال

  !أتعني أن أتزوجها" 

  :تطلعت إلیه بنظرة كلها نداء وقالت 

  :تزوج أنت تعلم أن زواجنا مستحیل لأنك محارب، یكفینا الحب قال بإشمئزازنولماذا 

  !!أي حب هذا -

  :دَهجقالت بت

  1!الحب لایحتاج إلى زواج -

  .اج فهي باطلةوهذا الأمر في دیننا الإسلامي محظور فأي علاقة تبني خارج منظومة الزو 

 فهمـا كـان علاقـة حـب كانـا دائمـا یلتقیـان لـیلا :علاقة الحب الخبیث بین كلودة و أونتـي -3

كانت السماء مازالت شاحبة لا یتبـین الخـیط " خفیة بعیدًا عن أعین الناس بین أشجار البستان

 وســریعا مــاظهر.) …( انبت بــین أشــجار البســتإنســاالفجــر،  الأبــیض مــن الخــیط الأســود مــن

شــاب طویــل القامــة وقــوي البنیــة، أســرعت تجاهــه أونتــي، كانــت متلهفــة لرؤیتــه للغایــة، بــدأت 

وده عــن تــرامیــرة تحــاول جاهــدة أن تغریــه و أن الأ لمــرامحــدث معــه و تتبعــه هنــا وهنــاك، بــدا تت

أســرع الشــاب بــالهروب وبقیــت الفتــاة مكانهــا تتلفــت فــي خــوف، نظــر أنــس تجــاه الشــاب 2"نفســه

والـذي كـان قـد بـدأ یظـن أنـه مـلاك یسـیر !! كلـودة.. …تمعن في وجهه إنـه قبل أن ینصرف و 

، وعشــیق الأمیــرة أونتــي كالعابــد الزاهــد و مرهــف الأحاســیس فكلــودة تــارة یظهــر 3"علــى الأرض

ها وتـزعم دعذنـب أشـریا؟ أتخـما" تارة أخرى، لكنه كان یحب إبنة عمه أشـریا ویریـد أن یتزوجهـا

اتین فـــي ذات فكیـــف یســـتطیع قلبـــه أن یحـــب فتـــ 4عشـــق غیرهـــا؟أنـــك تریـــد الـــزواج منهـــا وأنـــت ت

  .ثانیة إبنة عمه یرید أن یتزوجهاالحبها و یالوقت الأولى أمیرة 
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  : كل الناس تجاه و الطیبة تجسده ناردین علاقة حب الخیر -4

فــي الغابــة فكبــرت وقضــت  یــدفــي الســن تخلــت عنهــا زوجــة إبنهــا الوح نطــاع ةإمــرأ هــي      

یاولــدي  نمــرت ســنو "خبــرة فــي تلــك المملكــة  بــة فكانــت تنصــحه فهــي أكبــر منــهعمرهــا فــي الغا

، تظهـــر حكمـــة وخبـــرة نـــاردین أثنـــاء 1"تعلمـــت فیهـــا الكثیـــر و إلتقیـــت فیهـــا بالعدیـــد مـــن البشـــر

ان مســـتحقًا فعـــلاً لتلـــك نصـــحها لأنـــس الـــذي قـــدم أول مـــرة لتلـــك المملكـــة العجیبـــة فهـــو حقًـــا كـــ

  ."تعامل مرام بكل حب وحنان ف إلى ذلك أنها كانتضالنصائح، 

تعـــالي یـــاحبیبتي فــــالریح باردةلفـــت مـــرام وهــــي ترتجـــف، دثرتهـــا العجــــوز بثـــوب مرقـــع مــــن  -"

الصــوف كانــت تتخــذه شــالاً تــدفئ بــه كتفیهــا، كــان مــن المناســب لـــ مــرام الآن أن تجــد شخصــا 

تویهــا لهــا وتح ععلیهــا كعادتهــا وستســم نأســاها، وكانــت تعلــم أن العجــوز ســتحمتعــاطف تبثــه 

صورت الروائیة طیبة القلب التي تحملها هذه المرأة فـي  داخلهـا  وسـعیها  2كما فعلت من قبل

  .للخیر فهي تحب مساعدة الأخرین، زیادة على ذلك فهي مسالمة وحنونة جدًا مع كل الناس

إذن فالعنوان یعكس ویرمز لمختلف العلاقات بین شخصـیات الروایـة مهمـا كانـت الصـلة التـي 

  .تربطهم

 الشخصیات الرمزیة: ثانیا

للشخصیة الرمزیة دور مهم في الروایـة فهـي تعمـل علـى تجسـید أفكـار وقـیم معینـة فهـي       

تساهم في تعزیز المعنى العمیق للروایة وتسعى لإیصـال رسـائل معینـة لجمهـور المتلقـین، وقـد 

تحملها كل شخصـیة  فما هي الدلالة والقیمة التي" إیكادولي"تعددت الشخصیات داخل الروایة 

 من شخصیات هذه الروایة؟

  :ومن الشخصیات الرمزیة في هذه الروایة نذكر
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  :رمز العفة والطهارة -1

هي الشخصیة الرئیسیة في هـذه الروایـة، لـه الـدور یتجلى هذا الرمز في شخصیة أنس و       

عــدة دلالات  الفعــال فــي تحریــك مجریــات أحــداث الروایــة منــذ البدایــة حتــى النهایــة وقــد حمــل

كـان شـابا تقلیـدیا كمـا یقولـون لـه، لا یـدخن ولا "رمزیة، ففي بدایة الروایة جاء رمزا للإسـتقامة، 

فهـو لـم  1!"یصاحب الفتیات، لم تمطر سحابات الحب على شرفات قلبه طوال سنوات الدراسـة

لیـل یكن مثل باقي زملائه حیث كان شـابا محافظـا ذو حكمـة ولا یحـب الأخطـاء وكـان أیضـا ق

الرفــاق لا یــدخن ولا یصــاحب الفتیــات أي أنــه لــم یكــن مثــل بــاقي أصــدقائه لهــذا یلقبونــه بأنــه 

 .تقلیدي

ع آخر جعلته الكاتبة رمـزا للعفـة والطهـارة وذلـك عنـدما حاولـت الأمیـرة نبـرة أن ضفي مو       

  "أنت لا تصدق ألیس كذلك؟" ترواده عن نفسها لكنه إستعصم ولم یقع في الخطیئة معها 

  أصدق ماذا؟-

  ! أنا أحبك.…أرجوك… !أني أحبك-

)…(..  

  .أتركیني إبتعدي عني-

وعنـدما بـدأت كلماتهـا تـؤثر فیـه، أسـرع مهـرولا ! شعر أنس بالخطر عندما بدأ یتعاطف معهـا-

  2"خارج البستان 

رغــم كــل محاولاتهــا فــي اغوائــه ومراودتــه عــن نفســه لكنهــا لــم تســتطع لأنــه كــان ذو خلــق       

كـان أنـس یقـف أمـام القصـر بثقـة حیـث " موضع آخر فقد جاء رمزا للقوة والشـجاعة ودین وفي

، لـم یخـرج إلیـه أحـد، "قكمشـا"ي من قوة منادیا على الملـك رفع  صوته وصرخ بأقصى ما أوت

التـــي ســـلمتها لـــه، رقعهـــا فـــي الهـــواء ثـــم ضـــرب الأرض " نـــاردین"كـــان یمســـك بعصـــاة العجـــوز 

صــورت الكتابــة هنــا قــوة  3"خلــع قلــوب كــل مــن بالقصــر اث دویــثــلاث ضــربات متتالیــات فأحــد
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ســــتبد وذلـــك مــــن أجـــل اســــترداد كتابــــة أنـــس عنــــدما ذهـــب لمواجهــــة الملـــك كمشــــاق الظـــالم الم

  . یكادوليإ

  :رمز الخلاص -2

الشخصــیة الرئیســیة الثانیــة فــي الروایــة لهــا الــدور  تجســد هــذا الرمــز فــي شخصــیة مــرام وهــي

ت ، هي أیضًا محاربة مثل أنس لكن رحتلها ومهمتهـا قـد إنتهـالفعال في تحریك أحداث الروایة

العــودة لعالمهــا وذلــك مــن منعوهــا مــن ) والــد الملكــة الحــوراء(لكــن الملكــة الحــوراء وســامي كــول

. …لاترحلــي، وأســرعي خلقــه فأنــت تســتطعین دخــول الغابــة أمــا نحــن فــلا" أجـل مســاعدة أنــس 

هــا عیصًــا أن الحــوراء ومــن معدة أنــس خصكانــت مــرام هــي الوحیــدة التــي تســتطیع مســا 1"هیــا

والراجــل الأزرق هــل تظهــر صــورهما أیضًــا " ومــاذا عــن الحــوراء " لایســتطیعون دخــول الغابــة 

  هكذا؟ 

  لا یجرؤ أحد منهم على دخول الغابة یا أنس !! وعشیرتها " الحوراء!" أنمزح -

  لماذا؟ -

قــد تبتلــع كــل أهــل هم، تلــك الغابــة یفقــدون أبصــارهم، لایــرون إلاالظــلام، وربمــا یفقــدون حیــات -

قـــاء مـــن أجـــل مســـاعدة ذلـــك المحـــارب لهـــذا الســـبب طلبـــو مـــن مـــرام الب 2"المملكـــة فـــي لحظـــة

لهـذا جـاءت تحمـل رمـز المسـاعد  3"سیكون طوق نجاة لك، وستكونین طـوق نجـاة لـه یومـا مـا"

  .لها الفضل في ارشاء أنس أثناء تلك الرحلة العجیبة داخل تلك الأرض الغربیةف

  :رمز الخطیئة والتوبة -3

ضــحت لنــا حنــان لاشــین مــن  حیــث "كلــودة"تجســد رمــز الخطیئــة والتوبــة فــي شخصــیة       

الأبتعـاد عنهـا وذلـك مـن الشـهوة و أو صـراع الـدائم بـین الوقـوع فـي الخطال "كلودة"خلال شخصیة 

وسـریعا مــا " لرمـز الخطیئـة دایـة الروایـة جـاء حـاملاً ومجســدا خـلال التوبـة الله عـز وجـل ففــي ب

ظهــر شــاب  طویــل القامــة وقــوي البنیــة، أســرعت تجاهــه أونتــي، كانــت متلهفــة لرؤیتــه للغایــة،  
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الأمیــرة تحــاول جاهــدة أن تغریــه وتــراود  نرام ألمــمعــه وتتبعــه هنــا و هنــاك، بــدا  بــدأت تتحــدث

 ، كـان كلــودة یلتقـي بــالأمیرة أونتـي كــل لیلـة خفیــة وكلاهمـا یــرواد الآخـر عــن نفســه1"عـن نفســه

بنـة عمـه أشـریا ویریـد الـزواج وبالرغم من أنـه یلتقـي بـأونتي سـرا إلاأنـه فـي الوقـت نفسـه یحـب إ

أسرع الشاب بالهروب بقیت الفتاة مكانها تتلفت في خوف، نظر أنس تجاه الشـاب قبـل أن "بها

والـــذي كـــان قـــد بـــدأ یظـــن أنـــه مـــلاك  یســـیر علـــى !! ینصـــرف و تمعـــن فـــي وجهـــه، انـــه كلـــودة

إلى  ذهن أحـد  رعالى لایتبادلى هیئة العابد الناسك الخاضع لقول االله تعر كان یظه2"الأرض

یفعــل هكــذا لكــن الروائیــة  جعلتــه یحمــل رمزیــة إزدواجیــة  فــرغم خطیئتــه لكنــه تــاب  فأنــه ســو 

ــا بمــن وقــع فــي المعصــیة ثــم عــاد، أنــاَ الآ" منهــا ویظهــر ذلــك فــي الروایــة ــا بــي رفقً ن أنــس رفقً

عــت فــي المعصــیة بعــد أن إســتقام حــالي ثــم نــدمت و قنــي و لأنــك، أعــرف قیمــة التوبــة أكثــر م

وبهــذا فقــد تــاب  3"عــدت، تلــك الســقطة جعلتنــي علــى یقــین أن الطریــق الحــق هــو طریــق التوبــة

و قـرر  "أونتـي"لرؤیـة الأمیـرة  یـذهبكلودة عن خطیئـة وأدرك قیمـة التوبـة، ومنـذ ذاك الیـوم لـم 

  أن یتزوج إبنة عمه أشریا

  :رمز الغرور -4

كانــت أمیــرة جمیلــة وكانــت تــدرك ذلــك لهــذا حیــث " نبــرة"تجســد هــذا الرمــز فــي شخصــیة        

أجمل منها حتى أختهـا الأمیـرة كانت مغرورة جدًا ومتكبرة وكانت لا تقبل أن تكون هناك امرأة 

كان جمالها في تلك اللحظة یفوق جمال نبرة التي استشاطت غضبًا عنما رأتها، فهـي ": نتيأو 

كانــت نبــرة 4"فــي ذلــك القصــر، حتــى أختهــا الشــقیقةوجــود مــن ینازعهــا عــرش الجمــال لاتقبــل ب

جمالها ولاتقبـل فكـرة أن هنـاك مـن ینازعهـا علـى عـرش الجمـال ولـو كانـت أختهـا بــجدا مغرورة 

  .تكبرًا واستعلاءامنهاو  أونتي وذلك غرورًا
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  :مرمز الأخذ بالثأر و الإنتقا -5

لكنــه كــان یجهــل بعــض  قدیق المقــرب للملــك كمشــاهــو الصــتجســد فــي شخصــة حلــیم و      

لـیم بینمـا كـان ح"قیقتل صـدیقه و الملـك الظـالم كمشـا الحقائق التاریخیة وعندما عرفها قرر أن

ویراقبه و هـو یلفـظ أنفاسـه الأخیـرة، ثـم سـحب سـیفه و !!   قیغرس سیفه في قلب أخیها كمشا

فقـة أنـس داخـل تلـك الفجـوة إكتشـف عندما دلف حلـیم ر 1"رفعه وهتف بصوته ممجدا ذكرى أبیه

لـــك مـــه داخـــل ذالـــذي أدخلـــه ع احقـــائق كانـــت مخفیـــة منـــذ ســـنوات فهـــو یكـــون إبـــن الأمیـــر أواو 

قـــد أخـــذ بثـــأره لأبیـــه وإســـتعاد  قالنهـــر الأخضـــر ویكـــون بقتلـــه لكمشـــا الســـرداب الموجـــود داخـــل

  .أمجاده

  :التاریخي العریق دالمجو  الرفعة رمز -6

جـد أنـس  فـي الروایـة هـورمز الرفعـة والمجـد التـاریخي العریـق و " لأبادو "تجسد شخصیة       

  :وكان أیضًا محارب مثل أنس وأبیه  و مایؤكد ذلك أنه رمز للمكانة الرفیعة قول الكاتبة

  أنت محارب؟"-

  :رد أنس بصعوبة وقال-

  أنا محارب.…نعم -

  من أین لك بتلك القلادة؟-

  أعطاهالي جدي-

  ؟ "أبادول" قال الشیخ بصوت فیه إجلال-

عو جمیعًــا أیــدیهم علــى صــدورهم عنــدما ســمع البقیــة زعــیمهم ینطــق بإســم أبــادول وضــ       

أدرك أنــس  فــي تلــك اللحظــة المكانــة الرفیعــة التــي  2!"وا رؤوســهم وهــم واقفــون إحترامــا لــهنــوأح

خاصـة نلاحـظ كیـف ینحنـون  المجـاهیم كسبها جده خلال رحلتـه تلـك فـي مملكـة البلاغـة وعنـد

  .اً ووقار  سماع كلمة أبادول إجلالاعند 
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  :ءةو رمز للنب -7

هو شیخ كبیر ذو لحیة بیضاء طویلـة شـبهته رمز للنبوءة، و " سامي كول"تجسد شخصة       

یــة رمزیــة تكمــن فــي أنــه یتنبــأ أنبــاء فروائیــة وأعطتــه خلفته الضــة بشــجرة البلــوط قدیمــة، و الروائیـ

شـــى أن یتحقـــق مـــا أخبرهـــا بـــه الحكـــیم ســـامي وتخ"قبـــل حـــدوثها وذلـــك یظهـــر جلیًـــا فـــي الروایـــة

ذات مـرة أخبرهـا سـامي كـول "هـیلا"ابهـا تأن مـرام هـي محاربـة أیضًـا عنـوان ككما نعرف 1"كول

ذاك الشـــاب الـــذي یتحـــدثون عنـــه تعرفـــه فقـــد أخبرهـــا "أنهـــا ســـوف تلتقـــي بمحـــارب إســـمه أنـــس 

حدث ماتوقعه هـذا الشـیخ وفعلاً 2"اللحیة أنها ستلتقي بهذا الشاب سامي كول، ذلك العجوز ذو

ولـم یلتقـو بـأنس لأنـه إلتقـى بشـهاب أولاً فتبعـه المغـاتیر فاعند وصول أنس لتلك المملكة تـأخر 

و الملكـــة الحـــوراء مـــرام البقـــاء مـــن أجـــل إیجـــاد أنـــس فهـــي الوحیـــدة التـــي  "ســـامي كـــول"فـــأمر 

  :ت بهقلى أن إلتها أن تبقى وتبحث عنه إتستطیع دخول الغابة كونها محاربة فكان إلزاما علی

  ! كلودة أطلت مرام برأسها وقالت بغضب وأخیرًا ظهرت فمن خل"

)… (..  

  ...أرسلتني الملكة الحوراء من أجل إسمي مرام-

  3."…ذكر أنس ما أخبرته به الحوراءت

  .عندما قالت هكذا مرام تذكر قول الملكة الحوراء أنها أرسلت مرار لمساعدته

  :لم و العدلحلارمز  -8

 ة الشـمال جـاءت لتجسـد عـدة رمـوز أوهي ملكة مملكـو " الملكة الحوراء"تمثل هذا الرمز       

ه نجــدها رمــز للحلــم و تالأحرى نقــول صــفات قــد غابــت فــي حكــام هـذا الزمــان أول رمــز جســدبـ

  ".الحوراء"أفضل حكام المملكة حلمًا قالت  نمولاتي إنك محقا یا" العفو
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كـــان كـــل رعیتهـــا یشـــهدون لهـــا بكونهـــا  1ِ"علیـــه رلا أوجـــالعفـــو حتـــى أخـــاف أ ذلتوأنـــا واالله أســـ-

أفضل حكـام تلـك المملكـة حلمـا و عفـوًا أمـا الرمزیـة الثانیـة التـي حملتهـا هـذه الشخصـیة والتـي  

  : نجدها غائبة عند حكام هذا الوقت و هي العدل

أتخیـل  أیها الجمع الكریم الطیب، كنت أخطط لتلك اللحظة، أفكر فیها و أرتب لها، لكنني لـم"

  ..) …..(…أنها ستكون الأن

یر ســاعیا تي ظــل لفتــرة طویلــة بــین صــفوف المغــاحــان وقــت إنتقــال الحكــم لولــدي الأكبــر والــذ

إنــدفع بمشــاعر التــي كــان ..) …(بإلباســه التــاج اليلخــدمتكم لایطلــب مجــدًا ولاشــهرة،  فاســمحو 

اد وأمـه علـى التعامـل بشـكل  یخفیها دائمًا أمام الجمیع وقبل ید أمه بأجلال ثم عانقهـا، فقـد اعتـ

المملكــة وظلــت  أهــلة ولــدها عــن مــن شــدة عــدل الملكــة الحــوراء أخفــت هویــ 2"رســمي  أمــامهم

  .مثله مثل باقي رعیتها لم تمیزه عنهم یوما تعامله بشكل عادي وبكل رسمیة

ة التـي أرادت الكاتبــة توصـلها مــن خـلال توظیفهــا لهـذه الشخصــیة هـي الوفــاء الثــأمـا الصـفة الث

  .العهدب

أرجــوك یــامولاتي حققــي لــي مــا وعــدتني بــه ، ألــم تعــدیني بتحقیــق مــا أطلبــه منــك بعــد إنتهــاء "

  مهمتي هنا؟ 

  بلى-

  حققي لي طلبي . …الآن  -

  :إنحنت الحوراء وأمسكت بیدها وساعدتها على النهوض وقالت لها بحنان

  وماهو طلبك یا إبنتي؟ -

  ستحققینه مهما كان؟ -

ن أجـل أن  تحقــق مــا وعــدت مــ 3"يتــبنإلا أخلــف الوعــد یـا عــد ین عنـدما أبالتأكیـد أنــت تعلمــ -

حت بنفســها و إجتــازت الحــاجز الحجــري دخلــت الغابــة التــي كــان لا یســتطیع أحــد ضــبــه مــرام 
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وصــلو  حیــث وقفــت الحــوراء  وهــي تمســك بیــد مــرام أمــام  " مـن أهــل  المملكــة الشــمالیة دخولهــا

بها الـــذي كـــان  یهتـــف ابـــة  التفتـــت ولوحـــت لشـــعالفاصـــل الحجـــري بـــین أرض  مملكتهـــا و الغ

ئهم ورفعت طرف ثوبها وتخطت الحاجز الحجري  ومشـت خطـوة واحـدة  ووقفـت أبإسمها، فاج

عینیهــا فجــأة،  تتــأرجح علــى أرض الغابــة ثــم نــدت منهــا صــیحة  فــزع، لقــد أظلمــت الــدنیا فــي

بـه مـرام وبهـذا فقــد وعـدت  وعـد ضـحت الملكـة بعینیهـا مـن أجـل 1"ها للأبـدصـر بفقـدت الحـوراء 

  .جسدت كل الخصال الحمیدة والتي یجب أن تكون في كل حاكم

  :كم الظالماالح رمز -9

ملــك علــى نفســه، " بــأمر رعیتــه یمثــل فــي الروایــة ملــك مملكــة الجنــوب، هــو ملــك لایهــتم       

ب أطلـق بـلا حسـاقیعربد كـان كمشـا"كان مایهمه هو شهواته 2"ملك مملكة الجنوب فقط قكمشا

كـان ملـك لایهـتم بـأمر  3"، ولهـو، غـارق فـي الشـهوات حتـى أذنیـهنسـاءنان لشـهواته، خمـر، الع

یصـــطاد المحـــاربین ویثقـــب  قهمـــه هـــو نفســـه و شـــهواته، كـــان  كمشـــامملكتــه و رعیتـــه كـــل مای

صـــار حلـــیم عونـــا لـــه هلـــى الحكـــم و علـــى "بهم ویكتـــب علـــى أوراق كتـــبهم مایخـــدم تطلعاتـــهلـــو ق

  4"السیطرة علیهم لخدمة أفكاره السوداءاصطیاد المحاربین ومحاولة 

لــت كــل شخصــیة ترمــز عأن الكاتبــة وظفــت هـذه الشخصــیات وجوفـي الأخیــر نســتخلص       

ئل التــــي كــــاد تنعــــدم فــــي وقتنــــا لفضــــیلة و قیمــــة مــــا، حیــــث جعلــــت شخصــــیات ترمــــز للفضــــا

یـر بشـكل كبانتشـرت وشخصیات أخـرى جعلتهـا ترمـز لقـیم ) العفة، الحب الصادق، العدل(مثل

وغیرهــا خاصــة فــي الــبلاد العربیــة التــي شــهدت ) الخطیئــة، الغــرور، الظلــم، فســاد الحكــم(مثــل 

مـــؤخرا تفشـــیًا للرذائـــل وفســـاد فـــي حكمهـــا، حیـــث أصـــبح العدیـــد مـــن الحكـــام العـــرب لایهتمـــون 

  .بشعوبهم ومایحدث لهم من اضطهاد و ظلم وبهذا فقد صورت الواقع وفق بعد رمزي
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  رمزیة الأماكن :ثالثا

تلعـب الأمـاكن الرمزیـة فـي الروایـة دورا مهــم، فلهـا القـدرة علـى إیصـال رسـائل و أفكــار و      

للروایــة، ویشــجع . مفــاهیم معینــة بطیرقــة غیــر مباشــرة، وتســاهم فــي إضــفاء العمــق و الغمــوض

القارئ على التفكیر وقد تعددت الأماكن داخل هذه الروایـة، فمـا هـي الدلالـة التـي تحملهـا هـذه 

  ن؟ الأماك

  :رمز الغرابة -1

لرحلتــه العجیبــة، فهــي غرفــة تقــع فــي بیــت جــده  "أنــس"تمثــل مكتبــة الجــد نقطــة انطــلاق      

بالفیوم، وقـد جعلتهـا الروایـة رمـز للغرابـة، فقـد كانـت مهجـورة لفتـرة طویلـة ولـم یـدخلها أحـد منـذ 

یســحب وكــاد " زمــن طویــل، ومنــذ دخــول أنــس للمكتبــة بــدأت أشــیاء غریبــة و عجیبــة بالحــدوث،

كتابًـــا مـــن رف آخـــر لیفاجـــأ بالكتـــب العتیقـــة التـــي كانـــت  تســـتقر فـــي الـــرف العلـــوي تطیـــر فـــي 

الهواء حلقت فوقه وكأن هناك ید خفیة تحركها، صفحاتها تتقلب بسرعة رهیبة تصـاعد صـوت 

مفاجـأة غیـر متوقعـة حظرلدل هـذا علـى أن الكاتبـة كانـت تی 1"أنین و كأن هناك شخص یعذب

لـرف العلـوي ومــن ود كتـب عتیقـة فــي اجـســحب كتـاب مـن رف و اكتشــف و أنـس عنـدما حـاول 

هنـاك یـد غامضـة تحركهـا فهـذا مشـهد غریـب  وغیــر  أنلـق فـي الهـواء وكـحثـم شـاهد  الكتـب ت

متوقـــع و مثیـــر  للتشـــویق،  كمـــا أن  الكتـــاب مـــرتبط بالشخصـــیة،  إذ أن لكـــل محـــارب كتـــاب 

ــا واحــدٍ ظــل مفتوحــا امــام أنــس  إنغلقــت الأغلقــة فجــأة " خــاص  بــه مكلــف للــدفاع عنــه إلا كتابً

ار الشخص الذي یدافع عنه و عن قـیم ختافالكتاب  2"الذي كان یشعر بنبضات قلبه في عنقه

  . خیرلا

  :مز الظلم والفسادر  -2

كمشـاق الظـالم و  الملـك مملكة یقـع بهـا قصـروتجسد هذا الرمز في مملكة الجنوب وهي      

مـــز الظلـــم و الشـــر و كـــان طاغیـــة علـــى عرشـــه، فقـــد جســـدت ر ، "نبـــرة"الأمیـــرة المســـتبد وأختـــه
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كانــــت نبــــرة تتلــــذذ  بمــــراقبتهم وهــــم یثقبــــون قلــــب المحــــارب ویكتبــــون بدمــــه المــــراق " ســــتبداد الإ

فقـد كانـت الأمیـرة نبـرة تسـتمتع رفقـة أخیهـا الملـك  1"مایوافق أفكارهم حتى یلفظ أنفاسه الأخیرة 

رحمـــة أو شـــفقة، كمـــا أنـــه كـــان یســـتمتع بـــإذلال و كمشــاق بتعـــذیب المحـــاربین وقـــتلهم دون أي 

مولاي الملك كمشاق قالها أحـد الحـراس بـإجلال وهـو ینحنـي أمـام الملـك  " إهانة شعبه وحاشیته

ذراعه بإستعراض،  هز الملك رأسـه وبعینیـه نضـرة سـاخرة مؤلهـا الكبـر والإسـتعلاء فقـد  سطابا

فقـــد كـــان ملـــك طاغیـــة متجبـــر  2"ریقـــة یته وهـــم یعاملونـــه بتلـــك الطكـــان یســـتمتع بمراقبـــة حاشـــ

الملـك كمشــاق لایهمـه أحـد إلا نفسـه، یهـین و یقتــل فـي مملكتـه دون رحمـة، وفــي الأخیـر یقتـل 

كمشــاق وكیــف  لأن حلــیم  وبفضــل أنــس إكتشــف حقیقــة صــدیقه الملــكعلــى یــد صــدیقه حلــیم، 

یراقبه و هـو یلفـظ و !!  بینما كان حلیم یغرس سیفه في قلبه أخیها كمشاق "غدر بوالده و قتله 

أركـــان  زهتـــف بصـــوته مجـــددًا   ذكـــرى أبیـــه فهـــأنفاســـه الأخیـــرة،  ثـــم ســـحب ســـیفه و رفعـــه و 

لقـد إنـتقم حلـیم مـن قاتـل والـده، ومـن  3"القصـر، هنـا یعـو سـلطان الملـك علـى سـلطان الصـداقة

  . الرجل الذي كذب علیه و أخفى عنه حقیقة والده، وفاز الخیر والإنتقام من الشر 

  :الحق و الحقیقة رمز -3

أول مكـان یجـذب أنظـار المحـاربین فـي رحلـتهم، ویجسد هذا الرمز النهر الأخضر وهـو       

راقــــب إنعكــــاس صــــورته فــــي "ذلــــك بســــبب لونــــه الأخضــــر الممیــــز، وقــــد جســــد رمــــز الحیقیــــة 

المــاء، . صــورته فــي. إنقطعــت أنفاســه عنــدما رأى إنعكــاس! تســمرت  قــدماه بــالأرض…المــاء

لقــد عكــس النهــر صــورت أنــس الحقیقیــة، ولیســت صــورةوجهه،  4"لصــقر أبــیضكانــت الصــورة 

ر، وإختارت الروائیة الصـقر قاته و روحه مجسدة في شكل صورة صبل كان تصویر أعمق لذ

بالــــذات دون الحیوانــــات الأخــــرى فهــــو رمــــز الشــــموخ و الســــمو و القــــوة و فــــي الصــــفات التــــي 

  .إجتمعت في أنس
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أسـرع " كلودة لأنس فمن خلاله رآه وهو مع الأمیـرة أونتـي موضع آخر جاء لكشف حقیقة وفي

الشـــاب بـــالهروب وبقیـــت الفتـــاة مكانهـــا تتلفـــت فـــي خـــوف، نضـــر أنـــس تجـــاه الشـــاب قبـــل أن 

كــان قــد بــدأ یظــن أنــه مــلاك یســیر علــى  ذيوالــ!! كلــودة…تمعــن فــي وجهــه، إنــه ینصــرف وو 

لعدیــد الحقــائق ومــن بینهــا  ماكــان أنــس فــي قــاع هــذا النهــر العجیــب كشــفت لــه الف 1!"الأرض 

حقیقــة صــدیقة كلــودة التــي رآه یختلــي بــالأمیرة أونتــي، وكــل یــرواد الأخــر عــن نفســه،بعدما كــان 

  . یظن آنه ملاك ویظهر على هیئة العابد الزاهد 

  :الرمز الدیني: رابعًا

 یعتبر الرمز الدیني وسیلة من وسائل الوصل الأدبـي، فقـد إسـتطاع الأدیـب أن یسـتوحي      

مــن التــراث الإســلامي عمومــا والقصــص القــرآ فــي خصوصــا، رمــوزا ســواء كانــت صــریحة أم 

  .، ومن الرموز الدینیةالصبر والعفة إیحائیة، مثلا أیوب رمز للصبر، یوسف رمز

جسد الحلـم الـذي كـان یـراه أنـس رمـزًا دینیـا،  حیـث كـان یـراود البطـل هـذا الحلـم بتكـرار  -    

مخالـــب الطـــائر لیهـــوي تجـــاه مهـــب ذاك النهـــر الفیـــاض بســـرعة إنفلـــت مـــن !  فجـــأةو "مســـتمر 

للحضــات شــعر أنــه أخــف مــن .)  …(شــدیدة، كــان لــون المــاء یــزداد قتامــة كلمــا إقتــرب منــه،

الریشة،  وكأنه یحلق بروحه لابجسده،  علـى صـفحة المـاء لاح لـه رمـز غریـب الشـكل، حـدق 

إســتوحت فكــرة الحلــم مــن قصــة ، 2"الظــلامإلتقمــه …… فیــه و هــو یقتــرب، ویقتــرب، وفجــأة ،

قـص رؤیـاه علـى  ر كوكبًا یسـجدون لـه، وعنـدماالنبي یوسف علیه السلام والذي حلم بأحد عش

أبیــه قــال لاتقصصــها علــى مســامع إخواتــك، وكــذلك فعــل والــد أنــس عنــدما منعــه مــن أن یخبــر 

هــا لاتخبر "أحـدًا عــن حلمــه وعــن الرمــز الــذي رآه، وإن تحــدث أو ســمعه شــخص أخــر ســیتأذى، 

فهنــا والــده أخبــره  3"صــدقك وســیظنك الجمیــع مجنــونتلــن .. …ري وجــدكولا تخبــر أي أحــد غیــ

أنـــه لـــن یخبـــر حتـــى والدتـــه لأنهـــا لـــن تصـــدقه و ســـتظن أنـــه مجنـــون، صـــدقه والـــده لأنـــه كـــان 

  . محاربا، وأن حلمه عبارة عن نبوءة ستحدث ولیست مجرد كوابیس عادیة
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هــا، فــدلت علــى لإتخــذتها العجــوز نــاردین ســند  التــي، یتجلــى الرمــز الــدین أیضًــا فیالعصــا     

ضـربت العجـوز الأرض بعكازهـا " بعد دیني عنـدما إسـتعملتها لنقـل أنـس و مـرام لنهایـة الغابـة،

ضــربت العجــوز ..) …(فبــدأت الریــاح تــدور ثــم دفعــت ســطح مــاء النهــر لیتــدفق بســرعة شــدیدة

مـن 1"تتلاعـب بهـاكأن هناك أیاد بكثافة وتحركت و  رض مرة أخرى فتساقطت أوراق الشجرالأ

خلفیـــة دینیـــة إستحضـــرت مـــن خلالهــــا  تا القـــول نســـتخلص أن هـــذه العصــــا جســـدلال هـــذخـــ

الروائیة قصة سیدنا موسى علیه السلام، فكما إستعملت ناردین العصـى لشـق مـاء النهـر لنقـل 

مـن  أنس ومرام، إستخدم سیدنا موسى علیه السلام عصاه لیشق ماء البحـر للهـروب مـع قومـه

فَأَوْحَیْنـا إِلـى مُوسـى أَنِ اضْـرِبْ بِعَصـاكَ الْبَحْـرَ فَـانْفَلَقَ فَكـانَ كُـلُّ فِـرْقٍ {"قالتعـالى" شر فرعـون، 

وَأَنْجَیْنـــــــا مُوســـــــى وَمَـــــــنْ مَعَـــــــهُ أَجْمَعِـــــــینَ ) 64(وَأَزْلَفْنـــــــا ثــَـــــمَّ الآْخَـــــــرِینَ ) 63(كَـــــــالطَّوْدِ الْعَظِـــــــیمِ 

  .65-63الشعراء الآیة سورة ")...65(

خـــرج موســـى علیـــه الســـلام ومـــن معـــه مـــن المـــؤمنین فلحقهـــم فرعـــون و جنـــوده، وعنـــدما       

أن یضـــرب البحـــر بعصـــاه فانشـــق : الـــى البحـــر أمـــره االله تعـــالى -وصـــل موســـى علیـــه الســـلام

وظهــر فــي وســطه طریــق الــذي علــى موســى و قومــه أن یســیروا  -البحــر بقــدرة مــن االله تعــالى 

  1"وسى علیه السلام فیه فكانت هذه إحدى معجزات م

 سیدنا عیسـىته قصة تشبه قص حیثالأمیر أواو ة شخصیالدیني في كما تجلى الرمز        

، عندما إختفى فجـأة ولـم یجـدوا جثتـه، هـذا مـا حـدث مـع الأمیـر أواو الـذي إختفـى علیه السلام

ثـم مرض الأمیر أواو مرض شـدیدًا ظنـت زوجتـه أنـه سـیموت، أوصـاها وصـیته الأخیـرة "فجأة 

فقــد كــان الإختفــاء  2!"إختفــى فجــأة، فقــد فــوجئ الحــراس بزوجتــه وأبنائــه وحــدهم داخــل الســرداب

مفــاجئ ولــم یتوقعــه احــد، مثلمــا حــدث مــع ســیدنا عیســى علیــه الســلام عنــدما لــم یجــدوا جثتــه 

يَّ وَمُطَهِّــرُكَ مِــنَ إِذْ قَــالَ اللَّــهُ یَــا عِیسَــىٰ إِنِّــي مُتَوَفِّیــكَ وَرَافِعُــكَ إِلَــ" ویتجلــى ذلــك فــي قولــه تعــالى 
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ثـُمَّ إِلـَيَّ مَـرْجِعُكُمْ فَـأَحْكُمُ  ۖ◌ الَّذِینَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِینَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِلـَىٰ یَـوْمِ الْقِیَامَـةِ 

   55سورة آل عمران الأیة  ."كُنْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ بَیْنَكُمْ فِیمَا 

ـــى   مـــن  خـــلال       ـــه الســـلام ال ـــا أن االله عـــز وجـــل رفـــع عیســـى  علی ـــة یتضـــح لن هـــذه الأی

  .السماء، وقد كان هذا الرفع بروحه وجسده، لینجیه من القوم الكافرین

أمــا الخلفیــة الثانیــة التــي یحملهــا أواوا  هــي العــودة مــن المــوت مثــل ســیدنا عیســى علیــه      

ده جــو  االــذيوهــذا مــا حــدث مــع الأمیــر أواو  الســلام الــذین یزعمــون أنــه ســیعود الــى هاتــه الــدنیا،

فــتح عینیــه فوجــد نفســه فــي نفــس الغرفــة وقــد غمرهــا النــور، وأمامــه یجلــس رجــل مهیــب " سأنــ

م مریحــه و نظــرة هادئــة وإبتســامة ودیعــة، وعلــى یســاره یجلــس رجــل قصــیر لــســحنة  الطلعــة لــه

ثـم ركـز .)  …(مـام شـدید،لا بالكتابـة علـى أوراق البـردي بإهتغو یرفع عینیه أمامه، فقد كان مش

انــا ثلاثــا، وبعضــها أحی مــل، واحــدة تلــوى الأخــرى، كررهــافــي عینــي أنــس وقــال الكثیــر مــن الج

كــان یقولهــا وهــو یشــرحها بیــده، جملــة منهــا قالهــا وهــو یمســك القــلادة علــى صــدره، وأخیــرًا قــال 

میر أواو فــالأ 1"إیكــاولي.. …إیكــاولي.. …تلــك الكلمــة التــي قلبــت حیــاة أنــس رأسًــا علــى عقــب

  .كان یحذر أنس من شيءٍ ما ویحاول إرشاده و مساعدته

  :الرمز الطبیعي :خامسا

ونعني  به أنه یوظف، الكاتب عناصر طبیعیة في عملـه الأدبـي و یصـوغها فـي قوالـب       

 Embertoرمزیـــــة تـــــدل علـــــى مـــــدلولات مختلفـــــة، حیـــــث قســـــم الایطـــــالي أمبیرتـــــو ایكـــــو 

Ecoمنهــا العلامــات الطبیعیــة، ویقصــد بهــا مــا فــي الطبیعــة "وعــا العلامــات الــى ثمانیــة عشــر ن

وقــد وظــف منهــا الكثیــر فــي المــثن الشــعري، إلا أن الــذي …مــن شــجر و مــاء وجبــال وغیرهــا

 رالنهــ: أن نقــف عنــده، علامــات ثــلاث اســتبد و طغــى علــى مســاحة أكبــر و بشــكل یســتدعي

  .2"المطر والصفصاف
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حیـــــث اســــتقوا رمـــــوزهم منهــــا ولقـــــد  دبــــاءمــــن الأإلهــــام للعدیـــــد  رأي ان الطبیعــــة تمثــــل مصـــــد

إستخدمت الروائیـة العدیـد مـن العناصـر الطبیعیـة وأعطتهـا أبعـاد رمزیـة مختلفـة ومـن بـین هـذه 

  .العناصر الطبیعیة نجد

فــي القصـائد والروایــات لأنــه  یعـد المطــر مـن العناصــر الطبیعیــة الأكثـر إســتعمالا :المطــر -1

تارة نجده یدل على الحزن، أما في بدایـة و رمز للخیر والعطاء یحمل أبعاد رمزیة مختلفة تارة ی

فـالمطر 1"عذوبـةبال الناعمـة و رمـمطر خفیف كالبكاء یرشق ال" الروایة فجاء رمزًا للحیاة والنماء

للأرض بعـد موتهـا، فهـو ضـروري للحیـاة، فـنلاحظ أن عناصر الطبیعیـة التـي تعیـد الحیـاةمن ال

وجعلنـا مـن المـاء " ناطق التـي تعـاني قلـة الأمطـار قـال تعـالىمظاهر الحیاة تكاد تنعدم في الم

  )30(سورة الأنبیاء الأیة   ."كل شیئ حي

) …(أنت في بیت طبیبة بارعـة" موضع آخر من الروایة فجاء لیعبر عن الحزن أما في      

محتمیـــا مـــن الأمطـــار  دلـــفففتحتـــه نـــاردین و  یـــةكانـــت مـــرام ترتجـــف، طـــرق البـــاب بخفحیـــث 

كـأن السـماء كانـت حزینـة لمـرض مـرام فعبـرت  2"لتي سقطت فجأة هذا المكـان عجیـبالغزیرة ا

  .عن حزنها من خلال أمطارها فالطبیعة في تلك المملكة تشعر بأفرادها

ب للجفــاف  وانعــدام دمــن البــدیهي القــول أنهــا ترمــز والجــعنــد ســماع كلمــة رمــل ف :الرمــال -2

أخر بعیدًا عن مدلولها السـابق فقـد جعلتهـا  ترمـز الحیاة  لكن هذه الروایة أعطت للرمال رمزًا 

وبــدأت الرمــال تتحــرك ووتبتلــع جســده و كأنهــا تعوقــه  لكــي  " للحیــاة و كأنهــا تــدب فیهــا  الــروح 

صـورتها الروائیـة تصـویرًا حیـا وكأنهـا تـدافع عـن  3"لایتقدم،  حتى إختفـى نصـفه الأسـفل تحتهـا

  .ة یعبق بالروحنفسها مثل  المحارب فكل شیىء في تلك المملك
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جــاء ســـعف النخیـــل للدلالـــة عـــن  1"خیـــل یظلــل الأفـــق مـــن بعیـــدنال ســـعف":ســـعف النخیـــل -3

الشموخ والإستقامة ومایدل على الأسـتقامة أو نقـول إسـتقامة أنـس فهـو شـاب یختلـف عـن بقیـة 

  .2"أصدقائه فهو شاب تقلیدي لایدخن ولایصاحب الفتیات

ذاك البنـاء البـدیع والمكـون مـن ":فـي قـول الكاتبـة رمـز الجمـال ویتجلـى :أشجار الیاسـمین -4

 3"غرفــة واحــدة واســعة ویتوســط حدیقــة منزلــه حیــث تحــیط بــه أشــجار الیاســمین مــن كــل جانــب

بیــت جــد أنــس  فعمــدت إلــى تصــویره  جمــال جعلــت الروائیــة أشــجار الیاســمین ترمــز للجمــال،

لبنـــاء أشـــجار اط بـــذلك تصـــویرا جمـــیلاً، فـــذكرت أنهبنـــاء بـــدیع یتكـــون مـــن غرفـــة واحـــدة، وتحـــی

یـــل هـــذا التصـــمیم الجمیـــل خیتالیاســـمین مـــن كـــل الجوانـــب، فعنـــدما یقـــرأ المتلقـــي هـــذا المقطـــع 

  .جمالیایافأشجار الیاسمین أعطته بعدا رمز 

ستعمال المتعدد، فكانت تحمـل دلالات ریاح من العناصر الطبیعیة ذات الاتعد ال :الریاح -5

في تلك اللحظة هبـت ریـح قویـة " الكاتبة رمزا للقوة والعظمةمختلفة، وأبعاد متعددة وقد جعلتها 

أشـجار الحدیقـة بكثافـة وكـأن فصـل الصـیف الخریـف  قراو هتزت لهـا جـدران البیـت، سـقطت أإ

  .4"حل فجأة، طارت الأوراق

فبمجـــرد هبـــوب الـــریح تغیـــر كـــل شـــيء،  اهتـــزت جـــدران المنـــزل،  ســـقطت الأوراق مـــن علـــى  

  . عظمة الریح التي هبتو د حل فصل الخریف،  وذلك لقوة الاشجار،  ثم طارت وكأنه ق

  :الرمز الاسطوري :سادسا

لایكاد یخلوا عمل أدیب معاصر من توظیف للأسطورة سواء أكان هذا  التوظیـف متخـذا      

د فـــي افـــي شـــكل رمـــزا أو شـــكل صـــورة اســـتعاریة،  فـــالرمز الأســـطوري، نتـــاج جمعـــي لـــه اســـتر 

ه یحضر الماضي فـي وعـاء الحاضـر علـى شـكل رمـز ویمتـد الماضي والحاضر والمستقبل وب

أقنعــــة الموضـــــوعات عصــــریة حدیثـــــة، و «الــــى المســـــتقبل حیــــث اتخـــــذوا الرمــــوز الأســـــطوریة 
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مرمــوزات لهـــا ورمــز لقضـــایا طارئــة،  فبـــات یعالجهــا الأدیـــب المعاصــر ویتلاعـــب بشخوصـــها 

  : ومن الرموز الأسطوریة الموجودة في هذه الروایة نجد 1»وبغتها

یكثـر ظهـوره باللیـل «من المعروف منذ القـدیم أن البومـة كانـت نـذیر شـؤم و شـر : البومة -1

،  لكـن فـي هـذه الروایـة نجـدها 2»ح الصـورةقـبه المثل في الشـؤم  و كن الخراب، ویضرب بسوی

كانـت نبـرة تفخـر دومـا بتلـك الموهبـة التـي (...)إختفت فقط بـومتي العزیـزة ...  لا«رمزا للفخر 

كانــت الأمیــرة نبــرة تفخــر بكونهــا تمتلــك هــذه الموهبــة والتــي تتمثــل فــي كونهــا  3» لهــاهابهــا االله

تلــك البومــة «تــرى بعــین بومتهــا،  وتنقــل لهــا الأخبــار،  وفــي موضــع أخــر جعلتهــا رمــزا للوفــاء 

فالبومــة كانــت تنقــل الأخبــار للأمیــرة 4»البیضــاء التــي یعــرف الجمیــع ارتباطهــا بهــا منــذ الصــغر

و فــي تلــك اللحظــة انقضــت بومتهــا "رمــزا للإنتقــام وفــي موضــع أخــر جعلتهــا  نبــرة منــذ صــغرها

علیها و غزرت مخالبها في عینیها فسقط الخنجر من یدیها و استمر صـراخها و هـي تـركض 

ت البومـة البیضـاء قـحل(...) خضـر الـذي اسـتحال سـوادا في الغابة حتى سقطت فـي النهـر الأ

ت فیـه، لـم تـنس تلـك قـق النهـر حتـى تأكـدت أن نبـرة غر فـو  التي طالمـا كانـت نبـرة تـرى بعینیهـا

ــم تلحــق لــیلا لأیــام  البومــة أبــدا عنــدما خنقــت نبــرة صــغارها فــي العــش لأنهــا انشــغلت بهــم و ل

قـررت البومـة الإنتقـام مـن نبـرة بعـد مـا قتلـت لهـا  5"جعلتها لا تتمكن مـن متابعـة تحركـات أنـس

لهــا عینیهــا أمــا فــي موضــع آخــر  فقعــتذا صــغارها و لــم تــرحمهم فقــد قهرتهــا بهــذه الفعلــة لهــ

" الحــواء"اهتــزت البومــة و بســطت جناحیهــا الأبیضــین و غطــت عینــي "جعلتهــا رمــزا للتضــحیة 

  (...)بهما ثم أغمضت عینها هي الأخرى 

  !!عاد بصري!! .. عاد بصري!! انا أرى!! ماهذا-

  :تهلل وجه ناردین و اقترب منها ثم قالت
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صــحبك ستمــا كــان یحــدث مــع نبــرة الهالكةت تــرین الآن بعینهــا كبــل منحتــك البومــة هدیــة، أنــ-

ضــحت البومــة بعینیهــا مــن أجــل الملكــة الحــواء التــي قــد  1"البومــة و ســتكون دلیلــك یــا مــولاتي

  .فقدت بصرها عند دخولها الغابة من أجل مرام

 مــن الرمــوز التــي كانــت تلحــق بالصــقور هــو رمــز التعــالي والقــوة وهــذا تمامًــا مــا: الصــقر -2

فعلتــه حنــان لاشــین فــي هــذه الروایــة حیــث صــورته تصــویرا جســمیا ضــخما وجعلتــه بهــذه رمــزا 

رفع رأسه ففوجئ بالصقر وقد ازداد حجمه أضعاف حجمه الحقیقي الـذي رآه " للقوة والضخامة

كـاد یقـول  شـیئًا لـولا " موضع أخر جعلته رمزًا الإنقـاض والنجـاة. أما في2"منذ قلیل في الغرفة 

مـدفع، وفجـأة إنقـض علیـه بمخلبـه وطـار  لقذیفـةلذي ظهر فجأة وانطلق تجاه أنـس كاالرمادي ا

طــار الرمــادي بــأنس وحلــق بــه فــوق  3"بــه محلقــا فــوق مملكــة البلاغــة  وســط صــیاح الجمیــع 

مملكــة البلاغــة بعــد الإنتهــاء مــن مهمتــه وظهــور جمیــع الكلمــات علــى صــفحات كتابــه، فبقــي 

مــتلأت بالكلمــات، ا أنــس واســتعاد كــل شــيء، الصــفحاتلقــد نجــح " الجمیــع یتســأل عــن الســبب

  .وثم ختم الكتاب وضمه لسجلات المكتبة وسینشر في الآفاق

مثقلـــة بعنصـــري الخیـــال "شـــین حنـــان لا"للروائیـــة " إیكـــادولي"مجمـــل القـــول أن روایـــة و         

افع ، حیــث طغــت علیهــا الأحــداث الخیالیــة فالكاتــب هــو الــذي یختــار المحــارب الــذي یــدزوالرمــ

أمــا الشخصــیات . عـن قــیم الخیـر والمبــادئ الســامیة لحفظهـا وترســیخها مـن أجــل عــدم الضـیاع

الخیالیــه فكانــت غرائبیــة وعجیبــة ، فالروائیــة لــم توظــف فــي روایتهــا أشــخاص عــادیین فقــط بــل 

حتى المخلوقات الاسطوریة والاشباح مثل أنس بطل الروایة والمجاهیم الأشباح المرعبة الـذین 

ا سـابقا والـذي كــان مایـة المحـاربین ، إضــافة إلـى بعـض الشخصــیات التـي قمنـا بــذكرهكلفـوا بح

، فقـــد صــورت لنــا الروائیـــة كــل شخصـــیة بملامــح مختلفــة عـــن الأخــرى لخـــرق لهــا دور خیــالي

، مكتبــة تســكنها الاشــباح، الخیالیــة فقــد كانــت مختلفــة وغریبــةالعــادي والمــألوف، أمــا الأمــاكن 

الــــدخول إلیهــــا ومــــن یــــدخلها یفقـــد بصــــره، نهــــر یعكــــس حقیقــــة غابـــة تمنــــع ســــكان مملكــــة مـــن 
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، أنواع الغریب والمختلف عـن الواقـعالاشخاص والمحاربین، فهاته الأماكن كانت عامرة بشتى 

  .ن الزمن الخیالي طغى على الواقعيوفي الزمن نجد أ

ـــة        ـــة افقـــد كـــان باللغـــة النوب" إیكـــادولي"أمـــا الرمـــز فتجلـــى أولا فـــي عنـــوان الروای لقدیمـــة ی

، الحب العفیف النقي ،الذي یتجسد في الروایة فـي علاقـة الأب ویحمل في طیاته معنى أحبك

، أمـا فـي الشخصـیات أجل ترسیخ قیم الحب النقي العفیـفبابنه، علاقة أنس بمرام،  وهذا من 

منهـا و  ،ا ما مثـل رمـز الاسـتقامة والشـجاعة، فمنهذكرنا أبرزها الذي یحمل قیمة ما الرمزیة فقد

فقد وظفت الروائیة شخصیات متنوعة وجعلت لكـل واحـدة . ا جسد رمز الخطیئة ورمز التوبةم

منها رمزا لفضیلة ما أو رذیلة ما، كما وردت الأماكن الرمزیة  التي لها دلالات كمكتبـة  الجـد 

ئیـة ، كمـا وظفـت الرواي كانـت رمـزا للظلـم والشـر والفسـادالت" كِمْشَاق" و مملكة  الجنوب للملك

رمــوزا دینیــة  كــالحلم الــذي كــان یــراود البطــل أنــس والــذي كــان یشــبه حلــم ســیدنا یوســف علیــه 

شــق ســیدنا موســى كمــا  الســلام ،والعصــا التــي تســتعملها العجــوز نــاردین التــي شــقت بهــا النهــر

، فقد أرادت الروائیة إیصال أفكـار وقـیم معینـة  لترسـیخها فـي ذهـن القـارئ،  علیه السلام البحر

جــد الرمــز الطبیعــي قــد ذُكــر بتنــوع و إســهاب كرمــز المطــر الــذي جــاء معبــرا عــن الحــزن كمــا ن

،أما الرمال فقد كانت حیة تدافع عـن نفسـها،  أمـا الرمـوز الأسـطوریة فقـد جـاءت مختلفـة عمـا 

عهــدناه فالبومــة لــم تكــن نــذیر شــؤم بــل كانــت رمــزا للوفــاء والفخــر، أمــا الصــقر فقــد كــان رمــزا 

  .القوةللشموخ و 

وبذلك كانت الروایة محملـة بـالكثیر مـن الرسـائل والقـیم والمبـادئ والاخـلاق التـي أرادت        

الروائیــة إیصــالها للقــارئ بطریقــة مختلفــة وعجیبــة تشــد بهــا انتباهــه وتعبــر عــن افكارهــا اتجـــاه 

  .الاخلاقیة  والسیاسیة  بكل حریة القضایا

  



 

 

  

  

  

خــــــــاتـمــــــــــــــــةال
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  :خاتمةال

الخیالي والرمزي في : بحمد االله وصلنا إلى جمع محصلة هذا البحث الموسوم ب      

مملكة البلاغة روایة إیكادولي أنموذجا والذي قمنا فیه برصد مواضع الخیال والرمز في هذه 

  :الروایة حیث توصلنا إلى جملة من النتائج تتمثل في

ى مجال الادب، حیث كانت بذراته إنتقل من مجال الفلسفة إل الخیال مصطلح فلسفي، -

، حیث ربطو الإبداع الفني بالمحاكاة والتقلید )أرسطو أفلاطون و(الاولى عند الیونان

  .والتشبیه

. أرجع أفلاطون الإبداع والالهام  إلى ربات الشعر،  مجردا الانسان من خاصیات الإبداع -

ل الحقیقة المطلقة، بل تكون  أما أرسطو فقد عارض أستاذه رافضا أن تكون المحاكاة في نق

محاكاة في نقل صور الطبیعة المساعدة على فهمها وقد رد أرسطو الإعتبار للشاعر،  بعد 

  .أن أهمله أفلاطون،  وجرده من خصوصیته الإبداعیة

تفاوت مفهوم الخیال والتخییل عند الغرب والعرب واختلف على مر العصور عند الفلاسفة  -

  .رجعیاتهم الفكریة و المعرفیةوالنقاد إنطلاقا من م

  .یحمل الرمز معان ودلالات كثیرة كالإشارة و الإیحاء و الهمس -

مزجت الروائیة بین عنصري الخیال والرمز في روایة إیكادولي حیث وردت الكثیر من  -

الاحداث الخیالیة والعجائبیة، التي أكسبتها صفة الغرابة حیث قامت برصد أحداث خارقة 

  .رجة عن المألوفللعادة وخا

إرتدت ثوب الخیال فارتقت   تجسدت الشخصیة الخیالیة في الروایة في شخصة واقعیة، -

  .إلى العالم الخیالي،  كما وظفت شخصیات لاوجود لها في الواقع

وظفت الروائیة أماكن واقعیة لاكن أعطتها صفات وخصائص خیالیة،  حیث لایمكن  -

  .لنهر الأخضرتصور وجود مثل هذه الأماكن مثل ا

الإستباق الإسترجاع داخل الزمن : اشتغلت الروائیة على تقنیات سردیة مختلفة مثل -

  .الخیالي للروایة 
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بلغة نوبیة تحمل معنى الحب رامزا لمختلف العلاقات » إیكادولي«جاء عنوان الروایة  -

  .الموجودة بین شخصیات الروایة

لتها رمزا إما لفضیلة أو قیمة تكاد تنعدم في وظفت الروائیة العدید من الشخصیات،  وجع -

وشخصیات اخرى )  العفة، مساعدة الآخرین، التوبة، الحلم والعدل( وقتنا الحالي مثل 

   .)الخطیئة والغرور والظلم وفساد الحكام( جعلتها ترمز لقیم إنتشرت بشكل كبیر مثل 

ه المكان من أهمیة داخل كما وظفت أیضا العدید من الأمكنة الرمزیة، نظرا لما یحمل -

العمل الروائي، حیث تنوعت دلالاته داخل الروایة فكان رمزا للغرابة ورمزا للظلم و الفساد 

  .وفي مواضع آخرى رمزا للحق والحقیقة

كما وظفت الروائیة الكثیر من الرموز الدینیة،  التي تعكس المرجعیة الدینیة للروائیة ومن  -

التي شبهتها بعصى سیدنا موسى، كما وظفت أیضا قصة حلم "  العصا" بین الرموز الدینیة 

  . سیدنا یوسف علیه السلام

المطر،  الرمال، أشجار الیاسمین،  ( كما تجسدت العدید من الرموز الطبیعیة في الروایة -

كما . وجعلت منها الروائیة رموزا تنفتح على دلالات عدیدة كالحیاة والجمال والقوة) الریاح 

أیضا بالحیونات وجعلتها رموزا أسطوریة وتنوعت دلالاتها بین الوفاء و الإنتقام إستعانت 

  .والتضحیة و القوة

 لأخلاق التي كانت الروائیة تریدكانت الروایة محملة بالكثیر من الرسائل والقیم والمبادئ وا -

القضایا  إیصالها للقارئ بطریقة مختلفة وعجیبة تشد بها إنتباهه وتعبر عن أفكارها إتجاه

     .الأخلاقیة و السیاسیة بكل بحریة

.



 

 

  

  

قــــــلاحـــــالم
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  نبذة عن حیاة الروائیة حنان لاشین

  :التعریف بالروائیة/ أ

ت بـــأم بـــالإســـكندریة، لقم ب1971حنـــان لاشـــین روائیـــة مصـــریة و طبیبـــة بیطریـــة، مـــن موالیـــد 

رلها العدیـد مـن المؤلفـات فـي البنین لأنها أم لثلاثة أطفال عضو فـي اتحـاد كتـاب مصـر، صـد

: العدیـــد مـــن الكتـــاب أمثـــالبقصـــة أنـــس فـــي بـــلاد العجائـــب، تـــأثرت المجـــال الإجتمـــاعي فـــي 

  إلخ...الرافعي، المنفلوطي، الدكتور مصطفى محمود

  :من أعمالها/ ب

  :صدرت لها عشر إصدارات ورقیة، و نشرت لها عدة مقالات في* 

  *:شبكة 

http://www.alukah.net/au/viewho... 

  :موقع طریق الإسلام

http://ar.islamwqy.net/articles/school... 

  :موقع صید الفوائد

http://saaid.net/deayat/hanan/index.htm 

  الإلكترونیة " ببساطة"الشبابیة، مجلة " ممكن"مجلة 

م، و 2000عــام " أنــس فــي بــلاد العجائــب"قامــت بكتابــة قصــة و ســیناریو المسلســل الإذاعــي 

  .وجدي العربي، و الفنان عمرالقاضي: تم تسجیله على موقع عمرو خالد بطولة الفنان الذي

وقامــت أیضــا بكاتبـــة مسلســل زاده القــرأن،  ومسلســـل مــذكرات صــائم،  وهـــي حلقــات مسلســـلة 

  . م2002م و 2001یومیة تم تسجیلها عرضها على نفس الموقع في رمضان عام 

  : صدارات ورقیةإصدرت لها عشر 

  : ملكة البلاغة وهي خیالیة صدر منهاسلسلة م

  روایة ایكادولي، روایة أوبال،  روایة أمانونس،  روایة كویكول 

  : بالفصحى سردا وحواراهما تانواقعیتان روای
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ار شــریك الحیــاة،  روایــة الهالــة یــعلــى إخت روایــة تنــاقش أحــلام الیقظــة وتأثیرهــا  :زل البنــاتغــ

لأســرة و دور شــباب كــزوح عنــى الخصوصــیة للفــرد ولإجتماعیــة رومانســیة تنــاقش م(المقدســة 

  .)وإبن وأب

موجـه للفتیـات فـي فتـرة المراهقـة ومكـون مـن ثلاثـة (كتـاب كـوني صـحابیة :  وثلاث كتب وهي

  .)أبواب أولها عن الصحابیات

ــــارات الحــــب  ــــزواج(كتــــاب من ــــى ال ــــین عل ــــاب ممنــــوع )مجموعــــة مقــــالات ونصــــائح للمقبل ،  كت

  .)وحید الذي بالعامیة المصریة من بیت مؤلفات الكتابةكتاب ساخر وهو ال(الضحك 

  .وأخیرا مجموعة قصصیة للأطفال بعنوان قطار الجنة
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 : ملخص الروایة

» س فـي بـلاد العجائـبنـأ«إیكادولي من مسلسلها الإذاعي  یة فكرة كتابة روایةئإستنبطت الروا

خالد وعـرض م تمثیله إذاعیا على موقع عمرو عشرین سنة تقریبا،  وتمنذ والتي قامت بتألیفه 

س نفس الشخصـیة نأ» وجدي العربي« بتمثیله الفنان ر رمضان وقامعلى ثلاثین حلقة في شه

والفنـــان وجـــدي العربـــي بـــدور الجـــد والكتـــاب الخیـــالي »  عمـــرو القاضـــي«مثلهـــا إذاعیـــا الفنـــان 

دیق مـن هـذا العصـر إسـمه إسمه الإكثیر،  وكان كل یوم یلتقي بصاحبي جلیل،  وكان له صـ

شـــهاب،  وقـــد قامـــت بإكمـــال أبعـــاد الشخصـــیة وغیـــر الأحـــداث مـــن عهـــد الصـــحابة لمجتمـــع 

 .البلاغة،  وهذا كتبت الروائیة روایة إیكادولي كاملة

فـي أرض حلـت  للبلاغـة،  دفاعـا عـن الفضـائتحكي الروایة قصة مغـامرة خیالیـة إلـى مملكـة ا

قــوم الكتــاب بإختیــار كــائن بشــري لیــدافع عــن هــذه القضــیة فیهــا الرذیلــة وتفشــت فــي أهلهــا،  لی

داث بلغـة سلسـة صـیل الأحـاویرسخها بین طیاتها لتتوارثها الأجیال القادمة،  تحكـي الروائیـة تف

الي وهـي مملكـة البلاغـة، لنا عن رحلة من العالم الحقیقي الى العالم الخی توإبداعیة،  فقد رو 

ــاه عــن ذییــیل الــدفاع عــن كتابــة إیكــادولي الســبجههــا البطــل فــي ابــات التــي و وكــل العق دل معن

تـــدنیس الن الحــب كفضــیلة شــریفة عفیفــة، ونزعدئــه للـــدفاع عــباالحــب،  فقــد إختصــت أنــس بم

 . أهطالذي و 

القصــة . ثــم تتــدرج بینــا الروائیــة بــین واقعیــة الحــدث وبــین تســمیته بالخیــال وبــین أنــس قــد عــاش

  .حقیقیة وبین الخیال
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  :قائمة المصادر والمراجع

  :القرآن الكریم-1

  :المصادر: أولا

  .حنان لاشین، إیكادولي، عصیر الكتب للنشر والتوزیع، د ط، د ت .1

  المراجع: ثانیا

  :المراجع العربیة-أ

ــــــــادر . 1 ــــــــد الق ــــــــدیم عب ــــــــرآن العظــــــــیم، تق ــــــــر القرشــــــــي الدمشــــــــقي، تفســــــــیر الق ــــــــن كثی إب

، 1طباعــــــــــة والنشــــــــــر والتوزیــــــــــع، دمشــــــــــق، ســــــــــوریا، طالأرنــــــــــاؤط، مكتبــــــــــة الفیحــــــــــاء لل

 .م1994

ــــاهرة، مصــــر،  .2 ــــد المتعــــال الصــــعیدي، الق ــــح عب ــــاجي، ســــر الفصــــاحة، ت ابــــن ســــینا الخف

 .1953د ط، 

ابـــــــن ســـــــینا، النجـــــــاة فـــــــي المملكـــــــة المنطقیـــــــة والطبیعیـــــــة والإلهیـــــــة، مطبعـــــــة الســـــــعادة،  .3

  .م1938، 2القاهرة، ط

،  1لعـــــرب، نهضـــــة مصـــــر، مصـــــر، طأحمـــــد أحمـــــد بـــــدوي، أســـــس النقـــــد الأدبـــــي عنـــــد ا .4

1996. 

 .م1994أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصریة، دط،  .5

أحمـــــــد أمـــــــین، النقـــــــد الأدبـــــــي، مؤسســـــــة هنـــــــداوي للتعلـــــــیم والثقافـــــــة، القـــــــاهرة، مصـــــــر،  .6

 .2012، 1ط

، 3أحمد فتوح، الرمز والرمزیة في الشعریة المعاصرة، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط .7

1984. 

مـــــــــن المتماثــــــــل إلـــــــــى (أمنــــــــة بلعلـــــــــى، المتخیــــــــل فـــــــــي الروایــــــــة الجزائریـــــــــة المعاصــــــــرة  .8

 .2011، 2دار الأمل للطباعة والنشر، تیزي وزو، ط) المختلف
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ــــــــــة فــــــــــي الأدب العربــــــــــي الحــــــــــدیث، دار الكشــــــــــاف،  .9 أنطــــــــــوان غطــــــــــاس كــــــــــرم، الرمزی

 .1949بیروت، لبنان، د ط، 

، المركز الثقافي "من، الشخصیةالفضاء، الز "حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي  .10

  .1990، 1العربي، بیروت، ط

، المركز الثقافي "الفضاء، الزمن، الشخصیة"حسین بحراوي، بنیة الشكل الروائي  .11

 .1990، 1المغربي، بیروت، لبنان، ط

ــــــدي .12 ــــــلا عــــــن الكن ــــــى التخییلیــــــة، نق ــــــار، مــــــن الســــــردیة إل رســــــائل الكنــــــدي : ســــــعید جب

 .1978قاهرة، د ط، العاطفیة، دار الفكر العربي، ال

ـــــــــروت،  .13 ـــــــــة للطباعـــــــــة والنشـــــــــر، بی ـــــــــارن، دار النهضـــــــــة العربی ـــــــــدا، الأدب المق طـــــــــه ن

  .م1995لبنان، د ط، 

ـــــــه  ووظائفـــــــه، الهیئـــــــة المصـــــــریة العامـــــــة  .14 عـــــــاطف جـــــــودة نصـــــــر، الخیـــــــال مفهومهات

 .1984، 1للكتاب، القاهرة ط

ان عبـــــــد الســـــــلام بـــــــن مـــــــیس، الخیـــــــال ودوره فـــــــي تقـــــــدیم المعرفـــــــة، مكتبـــــــة دار الأمـــــــ .15

 .2000، 1للطباعة والنشر، المغرب، ط

عثمان حشلاف، الرمز ودلالته في الشعر المغرب العربي المعاصر، منشورات التبین  .16

 .2000، 2الجاحظیة، الجزائر،  ط 

ـــــد العربـــــي،  .17 ـــــر فـــــي النق ـــــة الأدب مـــــن قضـــــایا الشـــــعر والنث عثمـــــان مـــــوافي، فـــــي نظری

 .2000، سنة 1دار الفكر العربي، القاهرة، جزء 

لـــــدین اســـــماعیل، الشـــــعر العربـــــي المعاصـــــر قضـــــایاه وظـــــواهره الفنیـــــة والمعنویـــــة، عزا .18

 .1994، 1المكتبة الأكادیمیة، القاهرة، مصر، ط

عزیز داود حنا، الشخصیة السواد والمرض، مكتبة الأنجلو المصریة، د ط، القاهرة،  .19

 .م1991
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ـــــي الفلســـــفة والأدب والمســـــرح، دار ا .20 ـــــي محمـــــد هـــــادي الربیعـــــي، الخیـــــال ف لصـــــفاء عل

 .2012، 1للطباعة والنشر ، عمان الأردن، ط 

غاستون باشلار، جمالیات المكان، تر غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات  .21

  .1984، 2والنشر والتوزیع، لبنان، ط

ـــــــــي الحـــــــــدیث، رســـــــــالة للأســـــــــتاذیة فـــــــــي  .22 ـــــــــة فـــــــــي الأدب العرب غطـــــــــاس كـــــــــرم، الرمزی

 .1947الجامعة الأمریكیة، بیروت، لبنان،  

 .5مي هلال، الأدب المقارن، دار العودة، دار الثقافة، بیروت، طغنی .23

ـــــدي، رســـــائل الكنـــــدي الفلســـــفیة، تـــــح محمـــــد عبـــــد الهـــــادي أبـــــي ریـــــدة ح  .24 ، دار 1الكن

 .م1950الفكر العربي، القاهرة، د ط، 

المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة،  القاهرة : مجمع اللغة العربیة بالقاهرة .25

  .ط . م2011

دیهاجي، الخیــــــــال وشــــــــعریات المتخیــــــــل، بــــــــین الــــــــوعي الآخــــــــر والشــــــــعریة محمــــــــد الــــــــ .26

 .م2014، 1العربیة، منشورات محترفي الكتابة، فاس، ط

 .محمد أیوب، دراسات في الأدب والنقد، ملتقى الصداقة، د ط، د ت .27

محمـــــد حســـــن عبـــــد االله، الصـــــورة والبنـــــاء الشـــــعري، دار المعـــــارف، كـــــورنیش النیـــــل،  .28

 .القاهرة،  د ط، د ت

حمد ریاض، توظیف التراث في الروایة العربیة، منشورات إتحاد الكتاب، دمشق، م .29

 .2003سوریا، د ط، 

ــــــي المعاصــــــر، دار الشــــــروق، د  .30 ــــــد الأدب ــــــي النق محمــــــد زكــــــي العشــــــماوي، دراســــــات ف

 .م1994، 1ب، ط 

محمـــــد عـــــزام، المصـــــطلح النقـــــدي فـــــي التـــــراث الأدبـــــي، دار الشـــــرق العربـــــي بیـــــروت،  .31

 .د ط، د تلبنان، حلب، سوریا، 
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محمـــــد غنیمـــــي هـــــلال، النقـــــد الأدبـــــي الحـــــدیث، دار نهضـــــة مصـــــر للطباعـــــة والنشـــــر  .32

 .1997والتوزیع، القاهرة، د ط 

محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف،  .33

 .1984، 3القاهرة،مصر، ط 

وفي محمــــــد كعـــــــوان، التأویـــــــل وخطــــــاب الرمـــــــز قـــــــراءة فــــــي الخطـــــــاب الشـــــــعري الصـــــــ .34

، 1العربــــــــي المعاصــــــــر، دار بهــــــــاء الــــــــدین للنشــــــــر والتوزیــــــــع، قســــــــنطینة، الجزائــــــــر، ط

1970. 

 .1958محمد مصطفى بدوي، كولردج، د ط، دار المعارف، مصر، القاهرة  .35

روایة تیار الوعي (مراد عبد الرحمان مبروك، بناء الزمن في الروایة المعاصرة  .36

  .1998، ، الهیئة المصریة العامة للكتاب،د ط)أنموذجا

مرشد أحمد، البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصراالله، دار فارس للنشر والتوزیع،  .37

 .2005، 1بیروت، لبنان، ظ

ــــــــة الشــــــــعر عــــــــن الجــــــــاحظ، دار مجــــــــدلاوي للنشــــــــر  .38 مــــــــریم محمــــــــد المجمعــــــــي، نظری

 .م2009، 1والتوزیع، ط

ـــــــك فهـــــــد  .39 ـــــــة المل ـــــــي، مكتب ـــــــد العطـــــــوي، الغمـــــــوض فـــــــي الشـــــــعر العرب ـــــــن عب مســـــــعد ب

  .هـ1420، 2نیة، الریاض، السعودیة، طالوط

 .موهوب مصطفى، الرمز عند البختري، دار الطباعة الشعبیة للجیش، د ط، د ت .40

مطبعة دار هومة،  1الشعر الجزائري المعاصر ط. تجلى الرمز في:نسیمة بوصلاح .41

 .2003الجزائر ، 

كتبة التناص الأسطوري في شعر محمد إبراهیم أبو سنة،  م:  عبد العاطي كعوان .42

 .2013، 1النهضة المصریة القاهرة، مصر، ط

یوســـــــف الإدریســـــــي، التخیـــــــل والشـــــــعر، حفریـــــــات فـــــــي الفلســـــــفة العربیـــــــة الإســـــــلامیة،  .43

 .م2012، 1منشورات ضفاف، بیروت، لبنان، ط
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ـــــد الحـــــدیثین، دار المتلقـــــي،  .44 ـــــل فـــــي الفلســـــفة والنق یوســـــف الإدریســـــي، الخیـــــال والمتخی

 .م2005، 1حلب، سوریا، ط

، سیمائیة الأوراس في القصیدة العربیة المعاصرة، متلقى السیمیاء یوسف وغلیسي .45

 .2008ك نوفمبر .والنص الأدبي جامعة محمد خیضر بئرة الجزائر ط

  :المراجع المترجمة-ب

أرســـــــطو طـــــــالیس، كتـــــــاب الـــــــنفس، تـــــــر أحمـــــــد فـــــــؤاد الأهـــــــواني، دار إحیـــــــاء الكتـــــــب  .1

 .م1949، 1العربیة، القاهرة، ط

  .1969ون، تر حنا خباز، بیروت، د ط،  أفلاطون، جمهوریة أفلاط .2

  المعاجم: ثالثا

إبــــــن فــــــارس، معجــــــم مقیــــــاس اللغــــــة، تحقیــــــق وضــــــبط عبــــــد الســــــلام محمــــــد هــــــارون،  .1

 .م1991، مادة خیل، دار الجبل، بیروت، لبنان 2مجلد 

إبــــــــن كثیــــــــر، قصــــــــص الأنبیــــــــاء ت ح ، مصــــــــطفى عبــــــــد الواحــــــــد، مكتبــــــــة الطالــــــــب  .2

  .م 1988ه،  1408، 02الجامعي، مكة المكرمة العزیزیة، ط

ـــــر، ومحمـــــد أحمـــــد حســـــب االله  .3 ـــــي الكبی إبـــــن منظـــــور، لســـــان العـــــرب، تـــــح عبـــــداالله عل

  .وهاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة، د ط

ـــــــد  .4 ـــــــن منظـــــــور، لســـــــان العـــــــرب، مجل ـــــــل(، مـــــــادة 11إب ـــــــروت، )خی ، دار صـــــــادر، بی

  .م1994لبنان 

لبنــــــــان، طبعــــــــة ، دار المعــــــــاجم فــــــــي مكتبــــــــة 1الــــــــرازي، مختــــــــار الصــــــــحاح، مجلــــــــد  .5

  .1999مدققة كاملة للتشكیل وممیزة التداخل ، 

ــــه ونقــــده ج .6 ــــح محمــــد محــــي 1رشــــیق القیروانــــي، العمــــدة فــــي محاســــن الشــــعر وأداب ، ت

 .م1981، 5الدین عبد الحمید، دار الجیل للنشر والتوزیع والطباعة، ط 

الزمخشـــــــــري، أســـــــــاس البلاغـــــــــة، تـــــــــح عبـــــــــد الـــــــــرحیم محمـــــــــود، دار إحیـــــــــاء الكتـــــــــب  .7

  .1953، 1القاهرة، ط العربیة،
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الطبـــــري، مختصــــــر تفســـــیر جــــــامع البیـــــان عــــــن تأویـــــل أي القــــــرآن، عـــــواو معــــــروف،  .8

  .م1994، 1عصام فارس الحرستاني، مؤسسة الرسالة، بیروت، سوریا، ط

ــــــان،  .9 ــــــروت، لبن ــــــة، بی ــــــب العلمی ــــــدین الوســــــیط، دار الكت ــــــور ال ــــــدین، ن ــــــور ال عصــــــام ن

  .1ط

ــــــــوت،  .10 ــــــــح عیســــــــى من ــــــــد الشــــــــعر، ت ــــــــر، نق ــــــــن جعف هـــــــــ، 1352، 1طقدامــــــــة ب

  .م1934

 الرسائل الجامعیة: رابعا

رشــــــیدة كــــــلاع، الخیــــــال والتخییــــــل عنــــــد حــــــازم القارطــــــاجي بــــــین النظریــــــة والتطبیــــــق،  .1

  .2005-2004مخطوط مذكرة ماجستیر، جامعة منتوري، قسنطینة، 

والـــــــي مـــــــولات، تلقـــــــي المتخیـــــــل والمتلقـــــــي المضـــــــاعف فـــــــي روایـــــــة المرایـــــــا، نجیـــــــب  .2

ــــــي الیــــــابس محفــــــوظ، مخطــــــوط رســــــالة دكتــــــور  ، )ســــــیدي بلعبــــــاس(اه، جامعــــــة الجیلال

  .م2013-2014

 المجلات: خامسا

عمرة مروى ومسعود وقاد، دلالات توظیف الرمز في الروایة العربیة المعاصرة، مجلة  .1

  .2021مارس  1، 15، العدد 13علوم اللغة وآدابها، م 

، 82مجلــــــــة الوحــــــــدة، التأصــــــــیل والتحــــــــدیث فــــــــي الشــــــــعر العربــــــــي، الربــــــــاط، العــــــــدد  .2

  .1991یولیو 

یحي بعطیش، خصائص الفعل السردي في الروایة العربیة، قسم الأدب واللغة  .3

 .2011، جانفي، 8العربیة، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، العدد 

 

 



 

 

  

  

  فهرس المحتویات



  فھرس المحتویات

 

  الشكر وعرفان

  الإهداء

 

  ه -أ  ......................................................................................... :مقدمة

 قراءة في المفهوم والمصطلح: الفصل الأول

Ⅰ - الخیال: ....................................................... Erreur ! Signet non défini. 

 7 .................................................................. ماهیة الخیال وتداخل المفاهیم: أولا

 7 ........................................................................................... :لغة -1

 9 ..................................................................................... :إصطلاحا -2

 11 .................................................................... الخیال في الفكر الفلسفي: ثانیا

 11 .................................................................... :في الفكر الفلسفي الغربي -1

 14 .................................................................... :في الفكر الفلسفي العربي -2

 18 ............................................. .الخیال وتداخل المفاهیم في الفكر النقدي الأدبي: ثالثا

 18 ...................................................... :الخیال والتخییل في الفكر النقدي الأدبي -1

 22 .......................................................... :الفرق بین الخیال والتخییل والمتخیل -2

 25 .......................................................................... :الخیال في الأدب: رابعا

II- 27 ........................................................................................ الرمز 

 27 ............................................................................ :في مفهوم الرمز: أولا

 27 ................................................................. :یة الرمز لغة واصطلاحاماه -1

 27 ...................................................................................... :لغة - 1-1

 28 ................................................................................ :اصطلاحا- 1-2

 29 ....................................................................:وخصائصه بلاغة الرمز: ثانیا

 29 .................................................................................. :الخصائص -1

 30 ................................................................................. :الإیحائیة - 1-1

 30 .................................................................................. :الإیجاز - 1-2



  فھرس المحتویات

 

 31 ................................................................................. :الغموض - 1-3

 31 .................................................................................. :بلاغة الرمز-2

 31 ........................................................................... :دیمومة الرمز  - 2-1

 32 ............................................................................. :حركیة الرمز - 2-2

 34 .......................................................... :الرمز في الروایة العربیة المعاصرة: ثالثا

 .Erreur ! Signet non défini .................................................... :خلاصة الفصل

 تجلیات الخیال والرمز في الروایة: الفصل الثاني

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................. :تمهید

Ⅰ - 39 ..................................................................... حضور الخیال في الروایة 

 39 .............................................................................الأحداث الخیالیة: أولا

 42 ......................................................................... الشخصیات الخیالیة: ثانیا

 43 ....................................................................................... ":أنس" -1

 45 .................................................................................... ":الحوراء" -2

 45 .................................................................................. "نبرة"الأمیرة  -3

 46 ................................................................................... :.المجاهیم -4

 46 .................................................................. ):صدیقة الطبیعة" (ناردین"  -5

 47 ............................................................................. الأماكن الخیالیة: ثالثا

 48 .................................................................................. :مكتبة الجد -1

 49 ....................................................................................... :الغابة -2

 50 .............................................................................. :النهر الأخضر -3

 50 ............................................................................. :المكتبة العظمى -4

 51 .............................................................................. زمن الخیاليال: رابعا

 51 .................................................................................. :الإسترجاع -1

 52 ....................................................................... :الإسترجاع الداخلي - 1-1

 52 ...................................................................... :الخارجي الإسترجاع - 1-2



  فھرس المحتویات

 

 53 .................................................................................... :الاستباق -2

II- 54 ......................................................... :تجلیات الرموز في الروایة و دلالاتها 

 54 ............................................................................... :رمزیة العنوان: أولاً 

 57 ......................................................................... الشخصیات الرمزیة: ثانیا

 59 ..................................................................... )مساعدة البطل" : (مرام" -2

 59 .............................................................. ):رمز الخطیئة و التوبة" (كلودة" -3

 60 ......................................................................... ):رمز الغرور" (نبرة" -4

 61 .......................................................... ):رمز الأخذ بالثأر و الإنتقام" (حلیم" -5

 61 ................................................ ):رمز للمكانة الرفیعة والتاریخ المجید" (أبادول" -6

 62 .................................................................... ):رمز للنبوة" (سامي كول" -7

 62 ........................................................ ):رمز للحلم و العدل" (الملكة الحوراء" -8

 64 ................................................................ ):رمز الحكم الظالم" (كمشاق" -9

 65 ............................................................................. .رمزیة الأماكن: ثالثا

 65 .................................................................... ):رمز الغرابة" (مكتبة الجد"-1

 66 ......................................................... ":)رمز الظلم والفساد (مملكة الجنوب" -2

 66 ........................................................ ":قةالنهر الأخضر رمز الحق و الحقی" -3

 67 .................................................................... :أنواع الرموز في الروایة: رابعًا

 .Erreur ! Signet non défini .................................................... :الرمز الدیني 1

 69 ............................................................................... لطبیعيالرمز ا -2

 70 .................................................................................... المطر - 2-1

 70 ................................................................................... :الرمال - 2-2

 71 ........................................................................... :.سعف النخیل - 2-3

 71 ..........................................................................:أشجار الیاسمین - 2-4

 71 ................................................................................. : ".الریاح - 2-5

 71 ............................................................................ :الرمز الاسطوري -3



  فھرس المحتویات

 

 72 .................................................................................. :البومة - 1 -3

 73 ................................................................................... :الصقر - 3-2

  75 .......................................................................................... :الخاتمة

 78...............................................................................:..........الملاحق

  قائمة المصادر والمراجع

 .الملخص

 



 

 

  

  :ملخص البحث

الخیــــال والرمــــز همــــا آلیتــــان حــــدیثتان ، برزتــــا فــــي الســــاحة الأدبیــــة المعاصــــرة ،حیــــث یســــهمان فــــي إثــــراء 

الأدبـــــي، فبواســـــطة الخیـــــال یـــــتمكن الكاتـــــب مـــــن بنـــــاء عـــــوالم وشخصـــــیات تخییلیـــــة ؛تأخـــــذنا إلـــــى الـــــنص 

رحلــــــة لا متناهیــــــة مــــــن التشــــــویق والمغامرة،أمــــــا الرمــــــز فهــــــو وســــــیلة فنیــــــة تســــــاهم فــــــي ایصــــــال رســــــائل 

ــــر مباشــــرة  ــــة بطــــرق غی ــــارئ فرصــــة . ومعــــاني عمیق ــــة یعطــــي للق ــــي الروای إن اســــتخدام الخیــــال والرمــــز ف

نٍ مخفیـــــة ، وتعتبـــــر روایـــــة إیكـــــادولي لحنـــــان لاشـــــین ،مـــــن أبـــــرز الروایـــــات التـــــي دمجـــــت لإكتشـــــاف معـــــا

بــــــین هــــــذین العنصــــــرین ؛حیــــــث صــــــورت الروائیــــــة شخصــــــیات واقعیــــــة تمتــــــاز بصــــــفات خارقــــــة ، وغیــــــر 

ـــــأویلات متعـــــددة مـــــن أجـــــل إیصـــــال  مألوفـــــة تحمـــــل فـــــي فحواهـــــا أســـــس ومبـــــادئ تنفـــــتح علـــــى دلالات وت

الخیـــــر والشـــــر، : لشـــــر والظلـــــم فـــــي تلـــــك المملكـــــة التـــــي یتصـــــارع فیهـــــاقـــــیم ثابتـــــة، تحـــــارب مـــــن خلالهـــــا ا

  .الفضائل والرذائل، المبادئ والشهوات، وهو عالم یحي بالكتب

  .نجحت حنان لاشین في رسم وتصویر أحداث هذه الروایة في مختلف زوایاها

  

Summary  :  

Imagination and symbolism are two modern mechanisms that have emerged in the 
contemporary literary arena, as they contribute to enriching the literary text. 
Through imagination, the writer is able to build imaginary worlds and characters that 
takes us on an endless journey of suspense and adventure, while the symbol is an 
artistic means that contributes to conveying deep messages and meanings in indirect 
ways. 
The use of imagination and symbolism in the novel gives the reader the opportunity 
to discover hidden meanings, and the novel Ekaduli by Hanan Lashin is considered 
one of the most prominent novels that combined these two elements ،the novelist 
portrayed realistic characters characterized by extraordinary and unusual 
characteristics that carry foundations and principles in their content, and are open to 
multiple connotations and interpretations in order to convey stable values, through 
which they fight evil and injustice in that kingdom where good and evil, virtues and 
vices, principles and desires, struggle, and it is a world that lives by books. 
Hanan Lashin succeeded in drawing and photographing the events of this novel from 
all angles. 

 


